فلسلين؛ المسلعة _ 


تدريبات إسرائيلية لمواجهة تهديد حماس بأسر جنود 
هدار الفصل يصادر آخر نقطة 


خطة شارون للانسحاب من غرة: 
وحدة الشعب والمقاومة 


ضمانة لتحقيق الانتصار وإسقاط مشاريج الفتنة 


فلسلين ) المسلمة 


شهرية .. سياسية .. جامعة 
العدد الثالث 
السنة الثانية والعشرون 


آذار (مارس) 4١٠٠م‏ - محرم 6؟4اه 


رئيس التحرير 


رأفت أحمد صالح 


المراسلات 


0 © 223 تسح لتنمص ير 


الاشتراكات 
بريطانيا ودول أوروبا 5" جنيها استرلينيآ 
أمريكا وكندا وأستراليا 5" جنيهاً استرلينيآ 
وبقيةدولالعالم ©“ جنيهاً استرلينياً 


حرمء.طاوماءلمصدععصنايء11] تلتقدص سم 


موقع فاسطلين) المسلهة على الإنترنت 


171515: .1133-111.1 
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١‏ دينار: قطر 7 ريالات: البحرين 5.١‏ 
بنار: موريتانيا ٠١‏ اوقية: المغرب ١4‏ درهم: 


405 خل18كنانة - 00.تؤ خلنتخ8 كلاق 

- 267 تاعاطلا - 12087 31لالت 

: عانخع! - 4016 20014116اط - ؤطحع5.00 
لانل114 - 0011 لاللختلحطظه - لم600 معصعيرن 
+7011 5هالخ 5111ل - 2031 وانتخلة - الآللكة 
التخطة - 408 الخ1كلكتحم - 1.108 نتخ0نا5023 - 


٠‏ شؤونالعدو 
العدوالصهيوني متخوّف من تهديدات 
حماس بأسر جنود صهاينة لمبادلتهم 

. خم بمعتقلين 3 فلسطينيين. 


٠١٠٠١‏ الغللاف 
خطة شارون للانسحاب من غزة تثير ردود 
فعل متعددة وسط مخاوف من نزاع على 
السلطة. ما هورد حماس على كل ما 

يشاع؟5 


١١‏ احجوارا 
حوارمع هاتي الحسن مستشار رئيس 
السلطة الفلسطينية حول القضايا 

الداخلية. 


14 تحليل 
ما هي أسباب وتداعيات الاستقالات داخل 
فتح على هذه الحركة ومستقبلها؟ 


5" ملفا 

ملف عن تأثير الجدار الفاصل على المياه 
والموقف الأوروبي منه قبيل عرض القضية 
على محكمة العدل؟8 


6 تقرير 
من هو جون كيري المرشح الديمقراطي 
للانتخابات الأمريكية؟ وما هي مواقفه؟ 


١‏ قضايا 
عداء السامية قضية يمارسها اليهود 
لابتزاز الأوروبيين. وصارت محل شد 

حبال بين الجانبين. 


49 شؤون دولية 
تزايد النفوذ اليهودي ع آسيا الوسطى. 
كازاخستان هي نموذج للتغلغل اليهودي 
سياسياً واقتصادياً وثقافيا. 


57 مقابلة 

الأستاذ ث الجامعة الإسلامية يع غزة 
الدكتور كمال غنيم؛ يروي تجربيته 
الشعرية وتأثير الواقع الفلسطيني 


0 5 
جامعة التجاح هي جامعة وطنية 
فلسطينية؛ لها دور كبير # تربية الأجبال 
ومقاومة الاحتلال. هنا رسالة 4# ذكرى 

تأسيسها. 


.4 بناالشا لب 
لن يستجيب لدعاة التحريض والفتناة 


اختار جبريل الرجوب إذاعة جيش الاحتلال الصهيوني ليعلن من خلالها أنه لن يسمح لحركة حماس بالسيطرة على 

غزة؛ وأنه سيقاتلها وسيمنعها من تحقيق مأربها ل ذلك! 

جاءت هذه التصريحات بعد إعلان الإرهابي (أرييل شارون) عن خطته التي تقضي بتفكيك سبع عشرة مستوطنة 2 
غزة من أصل واحد وعشرين مستوطنة. وهي الخطة التي لم يتأكد بعد مدى جديتها ومصداقيتها. وإذا كانت تلك 
التصريحات «النشان ليست غريبة على الرجوب, الذي ولغ 2 دماء المجاهدين والمناضلين من أبناء حماس والجهاد وفتح 
والشعبية وغيرهم وكان له دوره المشين 4 تسليم المجاهدين والمناضلين للأجهزة الأمنية الصهيونية؛مثل تسليمه لخلية 
«صوريفء: و,«معتقلي بيتونياء» واعتقال المناضل «أحمد سعدات»؛ فإن اللافت للنظر هو أن تلك التصريحات جاءت 4 وقت 
كان الرجوب يحاول خلال الشهور الماضية ,مغازلة, حماس سواء عبر التصريحات التي يدلي بها عبر وسائل الإعلام؛ أو 
عبر مجالسه الخاصة! 

لقد ترافقت هذه التصريحات مع حملة إعلامية صهيونية موجهة تتحدث عن سيطرة متوقعة لحركة حماس على 
قطاع غزة بعد الانسحاب الصهيوني, المفترض منهاء مشيرة إلى أن حماس ستقيم دولة أو دويلة إسلامية فيها! 

والمؤسف أن الرجوب ونضر قليل من بني جلدتنا؛ تساوق مع هذه الحملة: رغم أن الإعلان عن الخطة قبل وجود أي 
مؤشرات جدية على تنفيذها من جهة؛ ووجود سوابق 4 عدم تنفين الكثير من المشاريع والخطط من جهة أخرى؛ كان 
يستوجب من هؤلاء التريّث والتمهل والحذر من ,النواياء الصهيونية؛ قبل إطلاق الكلام على عواهنه؛ وممارسة التحريض 
ضد حركة حماس؛ وإشاعة أجواء الفتنة 4 الشارع الفلسطيني من جديد؛ يد وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى وحدة 
الصف 

إن حركة المقاومةالاسلامية (حماس) فرضت حضورها؛ واستقطبت جماهير شعبها الفلسطيني. وأمتها العربية 
والاسلامية؛ ليس لانحيازها لخيار المقاومة فحسب. وإنما لأنها حافظت على بوصلة بندقيتها باتجاه الاحتلال الصهيوني 
الغاشم: ولم تستدرج أو تتورط ف اقتتال مع أجهزة السلطة الفلسطينية؛ أو أي فصيل فلسطيني. وهذا السلوك الذي 
سلكته حركة حماس: إنما يندرج ضمن سياسات اعتمدتهاء وحافظت عليها ليس على صعيد رفع الشعارات فحسب. وإنما ‏ 
على صعيد الممارسة والسلوك؛ رغم ألوان وصنوف المعاناة؛ التي تعرّضت لها من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية. 

إننا واثقون أن شعبنا الفلسطيني على درجة كبيرة من الوعي واليقظة: ويملك الحاسة السياسية التي تجعله يواجه 
أي محاولات لدفعه نحو الاقتتال والاحتراب» وهو يدرك بغطرته أنه لا يجوز لأحد أن يختلف على «جلد الدب قبل 
صيده.. وإذا كان هناك ثمة مخاوف من الاقتتال؛ فهو ليس من حركة حماس. وإنما بين أجهزة السلطة نفسهاء التي شهد 
الجميع خلال الشهور الماضية تصاعد الصدامات بينها . 

إذنا نطلب من الرجوب وأمثاله أن يكفّوا عن التحريض ضد حركة حماس وفصائل المقاومة؛ وأن يوفّروا على أنفسهم 
النصائح والمخاوف التي يبثونها عبر وسائل الإعلام, خصوصاً الصهيونية منهاء فشعبنا البطل المرابط على أرضه لا يحتاج 
إلى نصائح الوالغين ‏ دماء المجاهدين والمناضلين؛ ولا تنظير المنهزمين؛ وإننا نقول لأولئك: «الفتنة نائمة لعن الله من 


أيقظهاء. 
التحرير 


2222 0 


مراء الأخبار 


استقالات 

بعد الاستقالات الجماعية التي قدّمها المثات من كوادر حركة 
فتحخ الضفة الغربية: قدّمت قيادة فتح 2 إقليم شمال غزة 
استقالة جماعية من كافة المسؤوليات المناطة بهاء احتجاجاً على 
الأوضاع الداخلية التي تعيشها حركة فتح: واستجابة لمطالب 
القواعد التنظيمية للحركة ‏ شمال غزة بضرورة إجراء انتخابات 
القيادة الإقليم وفقاً لما جاء 2 مذكرة الاستقالة. الجدير بالذكر أن 
إقليم شمال غزة يضم مناطق مدينة ومخيم جبالياء إضافة إلى 
مدينتي بيت حانون وبيت لاهيا. 


عودة «عميل» 

تم تعيين العقيد «زكريا بعلوشة» نائب رئيس جهاز المخابرات 
العامة الفلسطينية السابق مسؤولاً لجهاز الأمن ل تنظيم فتح 
بقطاع غزة. الجدير بالذكر أن بعلوشة اعتمّل ثلاث مرات بتهمة 
التعامل مع الأجهزة الأمنية الصهيونية؛ وتمت إقالته من منصبه 
المذكور لهذا السبب ( 

مصادر فتحاوية أبدت امتعاضها الشديد من تعيين بعلوشة 8 
هذا الموقع الحسّاس؛ مرجعة قرار عرفات تعيين بعلوشة إلى 
محاولات عرفات لامتصاص الحملة الأمريكية - الصهيونية عليه: 
وإبداء حسن النوايا لضبط الأوضاع الأمنية ‏ قطاع غزة. 


إنهاء خدمات 

عاد إلى عمّان قادماً من دبي صالح القلاب وزير الإعلام الأردني 
السابق: بعد إنهاء خدماته كمستشار لقناة (العربية) الفضائية. 
القلاب تولّى منصب (المشرف العام) على القناة # بدايات تأسيسهاء 
ثم عيّن مستشاراً للقناة بعد تعيينه عضواً ب مجلس الأعيان 
الأردني؛ قبل أن يتم إنهاء خدماته مؤخراً. 


العدد الثالث- آذار (مارس) 4١٠0م‏ 


حل «كتائب الأقصى2» 

شكّل السيد ياسر عرفات لجنة موسّعة تضم ثمانية أشخاص 
قياديين ل حركة فتح؛ للعمل على إعادة النظر ب«كتائب شهداء 
الأقصى.ء. اللجنة برئاسة حمدان عاشور أمين المجلس الثوري: 
وعضوية: عدنان سمارة: روحي فتوح: صخر بسيسو؛ حسين الشيخ: 
محمد الحوراني؛ قدورة فارس؛ سمير المشهراوي. 

ويلاحظ أن اللجنة لا تضم أي عضو من أعضاء اللجنة 
المركزية: خلافاً للجنة السابقة التي كلّفت بهذه المهمة؛ وكانتت 
تضم: هاني الحسن؛ عباس زكي؛ حكم بلعاوي. 


خلاف 

أوقف السيد ياسر عرفات صرف رواتب جيش التحرير 
الفلسطيني # الأردن على خلفية خلا فات حدثت بينه وبين العميد 
فيصل الفاهوم قائد جيش التحرير # الأردن» حيث رفض المافوم 
تنفيذ رغبة عرفات باستبدال اسم الجيش ليصبح «جيش التحرير 
الوطني الفلسطينيء! 

الفاهوم قام بالاقتراض من البنك العربي لدفع رواتب الجنود 
والموظفين لحين حل الإشكالية مع عرفات: خشية أن يقوم عرفات 
بإقالته على غرار ما جرى لسلفه العميد محمد قدسية: الذي لجأ 
إلى الملك الراحل الحسين حينما أوقف عرفات صرف الرواتب ذات 
مرة! 


إقامة جبرية 

سميح البطيخي مدير دائرة المخابرات العامة الأردنية السابق 
يقضي مدة عقوبته # دارته الفاخرة التي يملكها يٍ مدينة 
(العقبة) الأردنية. البطيخي الذي حكم عليه بالسجن لمدة أربع 
سنوات بتهمة الاختلاس والفساد قضى فترة قصيرة ب سجن 
(سواقة)؛ ثم نقل إلى مكان ع المبنى الرئيسي للمخابرات؛ قبل أن 
يسمح له بالإقامة الجبرية ي دارته بالعقبة. 


فلسطين ) المسلمة - 


0 2 7 

من الخاريع 

ع-1744-7: بدء الحمّلة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت والتي 
شملت احتلال فلسطين. 

:1478-7-1١‏ عقد يخ القدس «المؤتمر الزراعي الاقتصادي العربي» 
والذي طالب الحكومة البريطانية سن قوانين تحظر بيع الأزاضي 
الليهود. 

1401-1-5 مجزرة صهيونية 2 مدينة بيت لحم تؤدي إلى سقوط 
عشرة شهداء وه جريحاً. 

1400-1-18: الجيش الصهيوني يرتكب مجزرة وحشية ‏ مخيم 
البريج تؤدي إلى سقوط عشرين شهيداً و71 جريحاً. 

:1307-7-1١6 ©‏ الملك الآردني حسين بن طلال يتقدم بمشروعه 
الخاص بإقامة المملكة العربية الموحدة. 

ع 007--14: لجنة «كاهان؛ للتحقيق # مجازر صبرا وشاتيلا تتهم 
الإرهابي شارون بالمسؤولية غير المباشرة عن المجازر. 

1147-9-1: الطائرات الصهيونية يغتال الأمين العام لحزب الله 
السيد عباس الموسوي وعائلته. 

» 1444-7-76 مجزرة الحرم الإبراهيمي وسقوط 9 شهيداً على يد 
المجرم باروخ غولدشتاين. 

001١-7-7 »‏ : الإرهابي شارون يفوزَخ انتخابات رئاسة الوزراء 
الصهيونية. 1 

:2001١-7-1١4‏ المجاهد خليل أبو علبة 
بسيارة الباص التي كان يقودها. 

ع :70٠07-7-‏ اليهود يهدمون مسجد وادي الحوارث قرب الخضيرة. 

ه-008-1: الكيان الغاصب يهدم مسجداً ‏ النقب. 

ه :7٠0--‏ شارون يعرض على السيد أحمد قريع اتفاق «غزة - 
بيت لحم أولا». 

:7008-1-1١6‏ كتائب القسام تفجردبابة صهيونية وتقتل أربعة 
جنود 2 داخلها ‏ بيت لاهيا. 

ع :7٠08-7-1١‏ اغتيال ستة كوادر من كتائب القسام بانفجار طائرة 
شراعية كانوا يعدونها لتنفين عملية نوعية. 

:٠08--1١‏ استشهاد ١١‏ فلسطينياً باعتداء صهيوني على 

7008-7-74 كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن إسقاط طائرة 

لك -15 صهيونية ذ جنين. 


ثمانية جنود صهاينة 


9 


يوميات الصمود والمقاو 


0 شهيد برصاص الاحتلال 2 أريحا. 

ه 5004-1-7: أربعة شهداء ب توغل صهيوني 2# مخيم رفح. 

:7٠004-7-« »‏ شارون يعلن خطة «الاتفصال المؤلم» للانسحاب من 
غزة. 

ملقب العدو يغتال القسامي عبد الناصر أبو شوقة # غزة. 

ه-04-7٠7:‏ شهيدان 4 مخيم البريج وعند مستوطنة «نتساريم». 

:2٠04-7-7 »#‏ اغتيال المجاهد عبد العزيز الشامي من سرايا القدس 
غزة. 

ع :٠٠0 4-١‏ أربعة شهداء و4١‏ جريحاً 4 اعتداءات صهيونية 2 
قطاع غزة. 

م :2004-1-٠١‏ المستوطنون يحتلون ١5‏ شقة 4 القدس الشرقية. 

دونه استشهاد أكثر من خمسة عشر فلسطينياً 4 توغل 
إسرائيلي ‏ حي الشجاعية ورفح. 

:7004--١‏ شهيد برصاص الاحتلال ف الأراضي المحتلة. 

:7004-7-1١5‏ انهيارات عند حائط البراق بسبب الحفريات. 

ه :7٠04-7-17‏ واشنطن تدعو الكيان الصهيوني لتنسيق الانسحاب 
مع السلطة. 

7٠04-7-17‏ : حكومة شارون تقر أموالاً إضافية للاستيطان. 

:7004-7-7١‏ شهيدان برصاص الاحتلال 4 غزة. 

7004-1-77: استشهاد القسامي عبد السلام أبو موسى بانفجار 

مدفع الهاون. 

2004-1-7: محمد عيسى زعل ينفن عملية استشهادية 2 
القدس تسفر عن مقتل ثمانية صهاينة وجرح ٠:‏ آخرين. 

»م 2004-1-15: الاحتلا ل الإسرائيلي يستولي على أموال من 

البنوك الفلسطينية ي رام الله. 

7004-1-1: مقاومان من كتائب الأقصى يهاجمان جنود 
الاحتلال عند معبر إيريز. 


مشروع الدستور البر بطاني في فلسطين 


4 شباط/فبراير من عام 1417 نشرت «حكومة الانتداب 

البريطاتي» مشروع الدستور 4 فلسطين (القانون الأساسي) 

“لك الذي وافقت عليه الحكومة البريطانية بعد التشاور مع زعماء 

الصهاينة؛ دون العودة إلى اللجنة الاستشارية الإسلامية - المسيحية 

التي شكّلت لهذا الغرض. وتضمّن مشروع الدستور إنشاء المجلس 
التشريعي آذ فلسطين. 


ع فلسئين) المسلمة 


وقد استقبل العرب هذا الدستور باستياء شديد. وكان أهم أسباب هذا 
الاستياء اعتراف الدستور بوعد بلفورء ولأن أكثرية أعضاء المجلس 
التشريعي معينون وغير منتخبين. ناهيك عن تركز السلطة خ يد 
المندوب السامي البريطاتي؛ ومنحه سلطة مطلقة لنقض أي قانون 


يصدره المجلس التشريعي؛ ومنحه الحق ف إبطال أي من مواد الدستور | 


أو الإضافة إليها حيث يشاء.الا 


العدد الثالث - آذار (مارس) 4١٠1م‏ 


ا 


صراعات السلطة تمتد عدواناً 


الم يعد ينقص الصحافيين الفلسطينيين إلا التوقف بالكامل 
عن العمل والاستقالة من العمل الصحفي وإغلاق جميع 
مكاتبهم حتى ينجوا بأنقسهم من الاعتداءات المستمرة التي 
تطالهم. تقد قام الصحفيون الفلسطينيون وبالأخص العاملين ‏ قطاع 
غزة بكل ما يمكنهم القيام به من أجل منع الاعتداء عليهم وإيصال صوتهم 
إلى العالم.. بعثوا برسائل الاحتجاج وتقدموا بشكاوى واعتصموا لساعة 
وتوقفوا عن العمل لساعات ثم أضربوا ليوم واحد؛ ومن ثم تظاهروا ‏ 
الشارع. 
كل هذه الإجراءات لم تمنع من استمرار العدوان عليهم. ففي الأسابيع 
الماضية سُجَلت بحق الصحفيين الفلسطينيين الممارسات التالية: اعتداء 
على مراسل العربية الزميل سيف الدين شاهين بالضربه إطلاق النار عليه 
قبل شهرء اقتحام مقرّ صحيفة الدار ‏ قطاع غزة وتحطيم محتوياتهاء 
اعتداء على إذاعة أمواج المحلية # رام الله؛ اعتداء على تلفزيون القدس 2 
رام الله؛ إلى غير ذلك من الممارسات هنا وهناك. 
رداً على الاعتداءات توقف ٠٠١‏ صحاك ومصور فلسطيني يعملون 2 
وسائل إعلام محلية وخارجية عن العمل؛ وقالوا إنهم سيتوقفون عن توزيع 
كافة الأخبار ما عدا ما يتعلق منها بتغطية أخبار الشهداء أو تشييعهم. 
ورأى الصحفيون # هذه الاعتداءات انعطافة خطيرة ومنزلقاً قد 
يدفعون ثمناً غالياً له. وبعد اعتصام # غزة أعلنت نقابة الصحفيين 
الفلسطينيين إضراباً كاملاً وشاملاً لجميع الصحفيين والمؤسسات 
الإعلامية ,احتجاجاً على الاعتداءات الآثمة والانتهاكات الصارخة لحرية 
العم لالصحفي.. ورأت النقابة أن تكرار الاعتداءات على الصحفيين 
والمؤسسات الإعلامية يشكّل خطورة بالغة على حياة الصحفيين: مؤكدة أنها 
«لن تقبل بإغلاق ملفات الاعتداء على الصحفيين ومؤسساتهم وتسجيلها 
ضد مجهول». 
يذكر أن أجهزة الأمن الفلسطينية تحضر مباشرة إلى مكان الاعتداء 
على الصحفيين وتقوم بالتحقيق دون أن تصل إلى نتيجة. مما يشير إلى 
تورّط جهات 4 السلطة الفلسطينية # هذه الاعتداءات. ويرى الصحفيون 
أن هذه الاعتداءات تأتي 2 سياق صراعات داخلية على السلطة والنفوذ 
وتصفية حسابات بين رموز تنظيمية. 19 


ترتيبات لعودة دحلان إلى الواجهة 


تفيدالمعلوماتالواردة من 

الاراضي الفلسطينية أن رئيس 

وغ نا جهاز الأمن الوقائي السابق 2 

قطاع غزة ووزير الأمن 4 حكومة محمود 

عباس العقيد محمد دحلان يستعد للعودة 

إلى الساحة السياسية والأمنية للعمل بعد 

التراجع القسري الذي فرض عليه إثر 

سقوط حكومة أبو مازن 4 الصيف الماضي. 

وتشير المعطيات إلى أن العقيد دحلان 

تصالح مع رئيس السلطة الفلسطينية 

ياسر عرفات وأعاد وصل ما انقطع؛ وأن 

الأول بدأ باتخاذ الإجراءات العملية للعودة 

إلى موقع قوي. ولهذا الغرض أعاد دحلان تعزيز نفوذه داخل أعضاء فتح 4 قطاع 

غزة: بعدما نقلت معلومات عن السلطة الفلسطينية أنها تعتزم إجراء تعيينات ئ 

نيادة جهاز الأمن الوقائي ‏ قطاع ضي بإقالة الضابط رشيد أبوشباك من 

موقعه # رئاسة الجهاز ليحلَ محلّه سمير المشهراوي عضو القيادة الحركية العليا 

الحركة فتح» والمراقب كذ وزارة الداخلية 2 السلطة الفلسطينية. مما يعني أن هناك 

جديدة يكون دحلان أحد أعمدتها. 

إتترافق عودة دحلان الأمنية مع زيارات واتصالات قام بها لأكثر من عاصمة 

معنية بالموضوع الفلسطيني؛ ويتردد أن عاصمة دولة إقليمية سهّلت عودة دحلان 

ووفرت له الظهور الإعلاامي من خلال مقابلات صحفية حوارية. يذكر أن دحلان 

عقد مؤتمراً صحفياً ب قطاع غزة علّق فيه على استقالة أعضاء من فتح وأطلق 
إشارات إيجابية بحق عرفات. 

وتشير المعطيات إلى أن هناك أسباباً ت على إعادة تلميع دحلان 

أهمها خطة شارون للانسحاب من قطاع غزة. وتخوف أكثر من جهة من سيطرة 


الجنرال 
ي الإشارة ب حديث له إلى ازدياد نفوذ دحلان ف قطاع غزة. آذ وقت وجه 
اداً إلى خطة شارون للانسحاب ومعرباً عن خشيته من اتساع سلطة حماس 
على القطاع. مما يؤشر إلى رغبة إسرائيلية ‏ اندلاع حرب أهلية فلسطينية. 
خطوات ما يسمى 'صلاح 4 أجهزة السلطة بوشر العمل بها بعدما اقترح وفد 
مصري زار رام الله على رذ السلطة ياسر عرفات المباشرة بإصلاح أجهزة السلطة. 
وهو أمر توقفت عنده حكومة أبو علاء وباشرت بتشكيل لج 
مشتركة ف كل من الضفة والقطاع. .19 


استشهاد فيادييّن من كتانب القنام 


. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال القائد 
<< ما .4 «كتائب عزالدين القسام, الشهيد عبد الناصر 
سن أبو شوقة؛ قائد المنطقة الوسطى 3 قطاع غزة, 
بعد إطلاق صاروخ موجه على منزله بتاريخ ه/4/1:١1.‏ 
وشيّع عشرات آلاف الفلسطينيين 2 غزة الشهيد عبد 
الناصر أبو شوقة يتقدّمهم المثات من عناصر وكوادر كتائب 
القسام. وطافت الجنازة شوارع مخيم البريجإلى مقبرة 
الشهداء. وهدّد مقاومون بالانتقام وهم يطلقون العيارات 
النارية 2 الهواء. ورداً على عملية الاغتيال أعلنت الكتائب 
مسؤوليتها عن قصف ثلاث مستوطنات إسرائيلية 2 قطاع 
غزة بالصواريخ وقذائف الهاون. 


العدد الثالث - آذار ([مارس) 4١٠1م‏ 


وكان الشهيد عبد الناصر أبو شوقة انتمى لجماعة 
الإخوان المسلمين 2 العام 4 قبل أن يكون أحد أعضاء 
جهاز مجد التابع للجماعة. وخلال الانتفاضة الأولى انتسب 
لدكتائب عز الدين القسام؛ فاعتقل ثلاث سئوات. ثم خرج 
الشهيد أبو شوقة أكثر تصميماً على المضي 4 طريق الجهاد 
مما أدى إلى اعتقاله ٠‏ شهراً 4 سجون السلطة الفلسطينية 
التي مارست بحقه أسوأ أنواع التعذيب 

وي سياق العمل المقاوم أكدت «كتائب الشهيد عز الدين 
القسّام, نبأ استشهاد القائد القسامي عبد السلام أبو موسى 
(5؟ عاماً) من مخيم خانيونس صباح ؟004/1/1؛ خلال 
قيامه بإطلاق قذائف هاون على مواقع وأهداف صهيونية 2 


المنطقة: إلا أن القذيفة الأولى التي كان يحاول إطلاقها 
انفجرت مما أدى إلى استشهاده على الفور إلى جائب إصابة 
مجاهد آخر كان يتواجد معه. 

وكان الشهيد المجاهد أبو موسى قد تعرّض لمحاولة 
اغتيال صهيونية بتاريخ ٠٠١0/4/8‏ عندما أطلقت مروحية 
حربية صهيونية ثلاثة صواريخ باتجاه منزله 2 مخيم 
خانيونس: إلا أنه نجا من تلك المحاولة. 

ويعتبر المجاهد أبو موسى أحد قادة كتائب القسام 
وأصيب خلال الانتفاضة ف اشتباكات مع الجيش الصهيوني؛ 
وتطارده أجهزة العدو منن مدة باعتباره من النواة الصلبة 
للمقاومين الفلسطينيين. 19 


فلسلين ) المسلمة + 


مدينة الخليل تعاني 
من إرهاب المستوطنين 


كشف يان كريستنسن؛ رئيس قوة المراقبين الدوليين ‏ الخليل 
أنهى مهامه أواسط شهر شباط/فيراير الماضيء بأن رجاله لم 
الاش يتمكنوا من أن يشكلوا حاجزاً بين السكان الفلسطينيين وبين 
المستوطنين الذين يسعون إلى استلاب منازلهم. 
أضاف أن المستوطنين ينكلون بالفاسطينيين كي يغادروا منازلهم. وأن 
القيود التي يفرضها الجيش تخلق هي الأخرى واقعاً لا رجعة فيه: سيؤدي 4 
نهاية المطاف إلى تطهير عرقي للمدينة من سكانها العرب. 
ويشهد كريستنسن على أن القوة التي ترأسها حتى وقت قريب مضى 
بقيت عديمة الحيلة ‏ ضوء أعمال التنكيل التي يقوم بها الملستوطنون بحق 
الفلسطينيين. وسجل المراقب الدولي العديد من الأحداث بما فيها إغلاق 
الطريق 2# وجه السيارات: رشق بيض وحجارة؛ شتائم وبصاء 
محاولات لتخفيض التوتر مع المستوطنين: وقال ,أنا أسأل نفسي طوال 
الوقت ماذا نفعل 4 الخليل»؛ ولكنه أشار إلى أن القوة توجد ف المدينة بناء 
على الاتفاقات بين الطرفين. 
يذكر أن الوجود الاستيطاني اليهودي # الخليل بدأ مع عام 1958 
وشكلت قوة دولية لمراقبة أعمال العنف التي يتعرض لها الفلسطينيون بعد 
مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1944. وتتشكل القوة من ست دول؛ ويسمح 
للمراقبين بالتجول # الخليل لتسجيل انطباعاتهم. غير أن هذه الانطباعات 
تظل حبراً على ورق ولا تأخن بها الجهات الدولية.101 


المجتمجع الصهيوني 
غارق في الجرائم 


أشار تقرير أعدته الشرطة الإسرائيلية أن نسبة الجريمة 2# الدولة 
العبرية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة أربعة ‏ المائة خلال العام الماضي, 

تمثل بوقوع جريمة كل دقيقة؛ وعملية قتل وحالتي اغتصاب كل يوم. 
وقال التقرير إن الجريمة تتصاعد بعد خمس سنوات من الانخفاض شبه 
المتتالي 4 الجريمة # (إسرائيل): حيث سنجل ف العام ؟١٠٠‏ ارتفاع بمعدل 14,١‏ 2 
الجريمة؛ مشيرة إلى أنه العام الأخير للمفوض العام للشرطة شلومو أهرونشكي 
طرأ ارتفاع على قوة منظمات الجريمة؛ وعلى عنف الشبيبة؛ وعلى أعمال السلب 
والنهب ومخالفات الأملاك. وسرد التقرير سلسلة من المعطيات تدل على ارتفاع 

الجريمة منها: أن كل دقيقة يفتح ملف لحدث 


0 


جنسية؛ كل يوم حالتي اغتصاب, كل يوم قتل أو محاولة قتل؛ كل يومين قتل؛ كل ١1١‏ 
دقيقة يفتح ملف على حدث جنائي يتعلق بالشبيبة (بالإجمال سجل ارتفاع بمعدل 
٠‏ #المائة على المخالفات التي يكون للشبيبة فيها دور والتي تشكل 7 4 المائة من 
إجمالي المخالفات): كل ٠١‏ دقائق يفتح ملف حدث عنيف: كل ٠١‏ دقيقة حدث عنف 

: حادثة طرق مع إصابات. 

أضاف تقرير الشرطة: مع أن عدد الأشخاص الذين قتلوا عبر الجريمة 4 
العام ٠٠١”‏ كان أقل بخمسة أشخاص مقابل عددهم 2 العام 2007 إلا أن هذا العام 
شهد ظاهرة جديدة: 4 من أصل 17١‏ قتيلاً كانوا مواطنين أبرياء علقوا 2 ساحة 
قتال بين مجرمين. 14 من القتلى (11 امرأة وثلاث رجال) كانوا ضحايا عنف ‏ 
العائلة (أكثر به من العام 19!.)٠٠١1‏ 


فلسطين ) المسلمة 


فيما كان حي الشجاعية ومدينة رفح يلملمان أشلاء 

الشهداء كانت القدس على موعد آخرء مع استشهادي 

يفجر نفسه # عملية مدى جهوزية واستعداد 

المقاومة للرد على جرائم الاحتلال. ففي عملية استشهادية: صباح 

1 استهدفت حافلة إسرائيلية وتينتها كتائب شهداء 

الأقصى لقي فيها + إسرائيليين مصرعهم وأصيب ٠١‏ آخرون 
يجراح. 

ونددتالسلطة الفلسطينية بالعملية: فيما اعتيرتها حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) «رد فعل طبيعي» على الاعتداءات 
الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني. وتزامنت تلك 
العملية مع استشهاد أحد كوادر كتائب القسام؛ الجناح العسكري 
الحماس؛ ف قطاع غزة. 

وقالت كتائب شهداء الأقصى إن الاستشهادي هو محمد عيسى 
خليل زعل من قرية حوسان قرب بيت لحم # الضفة الغربية. 
وتوعدت بالمزيد من العمليات الفدائية. 

و أعقاب العملية أصدر ياسر عرفات أوامره بملا حقة واعتقال 
مدبري عملية القدسء وذلك في نهاية اجتماع لمجلس الأمن 
القومي ترأسه وحضره أحمد قريع رئيس الوزراء الفلسطيني * 
مقر الرئاسة 4# مديئة رام الله. 

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية 'الأنياء أن المجلس اتخن سلسلة 
من القراراتء كان أبرزها «ملاحقة من وراء هذه العملية 
الخطيرة: ومثولهم أمام القضاء وبأسرع وقت ممكن.». 

كما قرر مجلس الأمن القومي -حسب وفا- دعوة غرف العمليات 
.4 كافة المناطق الفلسطينية للبقاء 2# حالة استنفار قصوى: 
اللتصدي لكل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمصالح الوطنية العليا 
للشعب الفلسطيني ف الوطن والخارج وتكريس سيادة القانون!!. 

«رغم أن العمليات الفلسطينية # القدس أصيحت أمراً روتينياًء 
فإن اليأس لم يعتر مستوطنيها اليهود بهذا الشكل من قبل» 
الدرجة أتهم يفكرون حالياً ب الرحيل منهاء... تلك كانت النتيجة 
التي توصلت إليها صحيفة «معاريفء الصهيونية 2# تقرير لها بعد 
تقصيها الحالة النفسية للمستوطنين #* القدس المحتلة 4 أعقاب 
العملية الاستشهادية. 

وقالت المستوطنة آفيجيل بن حامين للصحيفة: «تلقيت اليوم 
نبأ إصابة أخي بإصابات خطيرة 2# عملية القدس.. وعلى الفور 
عدت بالذاكرة للوراء لأتذكر شقيقتي ( ميكال) التي قتلت قبل عام 
ونصف 4 عملية مشابهة بالقدس وأحسست بأنني أفقد وعيي 
ودخلت 2 دوامة». 

وأضافت: «أجريت اتصالات بعدة مستشفيات؛ لأعرف مكان أخي 
وهل لا يزال على قيد الحياة أم لفظ أنفاسه الأخيرة؟ لقد كانت 
لحظات عصيبة: وتيقنت بعدما علمت أن أخي لا يزال على قيد 

الحياة أن العيش ف هذه المدينة أصبح أمراً مستحيلد .88 


العدد الثالث - آذار (مارس) 4١٠1م‏ 


الحواجز الإسرانيلية تثير معارضة 
العميد باز: نطلق النار على أرجلنا 


مئات الحواجز الإسرائيلية المنتشرة 2 الضفة الغربية بدأت تثير 
ضجّة كبيرة داخل المجتمع الصهيوني لعدم جدواها من الناحية 
الأمنية ووقف العملياتالفدائيةإضافة لما تسبّبه من تعبثة 
اللفلسطينيين ضد (إسرائيل): وإحراج عالميّ لها. ويظهر من سياق الأحداث 
والتصاريح لكبار القادة الصهاينة أن/قذه الحواجز لم تقم بالأصل لغايات أمنية 
والدليل فشلها بتحقيق الأمن: بل إن قيامها كان لكسر إرادة الصمود لدى 
الفلسطينيين ودفعهم للتخلّي عن المقاومة وإشعارهم بالكلفة العالية التي 
سيتحمّلونها بحال تبثيها. 
ونتيجة للشعور بالفشل لدى الصهاينة صبّت حركة «محسوم ووتش, 
الصهيونية؛ (أي حركة مراقبة الحواجز): جام غضبها على أسلوب تعامل الجيش 
الصهيوني مع الفلسطينيين على الحواجز؛ وذلك خلال اجتماع لها مع رئيس 
الإدارة المدنية ‏ الضفة الغربية العميد إيلان باز. وتقوم هذه الحركة منذ فترة 
بمظاهرات شبه يومية على الحواجز الإسرائيلية: معترضة على المعاناة والإذلال 
الذي يمارسه الجنود على الفلسطينيين. 
ان بازاعترف # مقابلة أجراها مع الصحافة الصهيونية أن ,الجنود 
يفقدون حسهم الإنساني حين يوضعون # موقف صعب ويُقال لهم أنتم على آخر 
حاجز أمام (الانتحارية) القادمة». وادّعى أن هناك أحداثاً غير عاديّة كثيرة 
تجري على الحواجز وتساهم 4 بناء صورة (إسرائيل) ‏ نظر الفلسطيني على 


مستوطنة «نتساريم» 4 قطاع 


أولى؛ وبدأ الاستعداد أشغال تمهيداً لإقامة جدران كهربا 


يقترب منها. 
المسؤول الأمني: «وظيفتنا هي أولاً وقبل كل شيء منح الأمن للسكان الإسرا 
الذلك بتصريحات رئيس الوزراء»...: «المستوطنات ١‏ 


ا تأتي لتقدم رداً أفضل على هذه التهديدات». 


وترابط ١‏ مع كلابهما على طول الطريق المسماة «غالاف القدس» و 


العدد الثالث - آذار (مارس) 4١٠٠م‏ 


أساس المشكلة التي يواجهها عند الحاجز. يضيف باز أن العقوبات المتخذة بحق 
الجنود الذين يسيئون للفلسطينيين غير كافية: كما أن الجنود لا يعرفون 
. ويطالب باز بإلحاح بإزالة الحواجز الداخلية تماماً. 
الى مشروع الجدار الفاصل باعتباره سيزيد من صعوبة 
الوضع ويقضي على أي أمل للفلسطينيين مما سيؤجج العمليات الفدائية. 
ويتساءل باز كيف سيتأثر الصبي الذي يراك تهين أمه على الحاجز؟ والعجوز 
الذي يهان ويّدَل سيرغب بعدها ف إرسال أولاده العشرة لتنفين عمليات 
(انتحارية).. :2 النظر للمستقبل تبيّن لنا أننا نطلق النار على أرجلنا نحن كما 
يقول بان. 
وبخصوص تصاريح العمل داخل الأراضي المحتدّة عام 1448 يقول العميد إيلان 
بازإن أغلبية (الانتحاريين) كانوا «ممنوعين» من الدخول. وي المقابل لا توجد 
حالة واحدة نفذ فيها شخص يحمل تصريحاً أي عملية # (إسرائيل) منذ بداية 
الانتفاضة. 
وي سياق الحديث عن الحواجز الإسرائيلية ظهر دليل آخر على عدم جدوى 
الحواجز الإسرائيلية من الناحية الأمنية: وذلك عندما كشف محققو الشرطة 
الصهيونية النقاب عن قضية رشوة كبيرة ف حاجز قلنديا بين رام الله وباقي 
مناطق الضفة الغربية. والمتهمون هم خمسة جنود ومجندة تلقوا رشاوى 
ات من سكان فلسطينيين مقابل عبور الحاجز الإسرائيلي دون تصاريح. 
وأحيل الجنود الصهاينة إلى المحاكمة بسبب حصولهم من فلسطينيين على 
بطاقات فاتف وأنواع من الظعام والشراب. وقد تعرّضت الحواجز الصهيونية ب 
الضفة الغربية للعديد من العمليات الناجحة أوقعت عشرات القتلى: مما زاد من 
ردود الفعل الإسرائيلية المعارضة لبقائها 19 


٠ 00 1‏ 60 جره مه 
جدار عازل حول المستوطنات فى قطاع غزة 
على رغم ادعاء رئيس وزراء العدو أرييل شارون بوجود خطة لإخلاء المستوطنات 4 قطاع غزة: فإن الإجراءات 
الإسرائيلية الميدانية على الأرض تثبت عكس ذلك, إذ بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي ببناء جدار إلكتروني حول 
وهي من أكثر المستوطنات المرشحة للإخلاء. ويأتي بناء الجدار بعد سلسلة من 
العمليات التي نفّذتها قوى المقاومة وأسفرت عن اقتحام المستوطنة وقثل عدد من الجنود والمستوطنين بداخلها. مما أثار ضجة 
كبيرة لساكنيها دفعت الجيش الإسرائيلي إلى بناء الجدار 2 محاولة للتخفيف من الهجمات. 
وبدأت الجرافات التابعة لسلاح الهندسة ‏ الجيش الإسرائيلي بتمهيد التربة لإقامة جدار كهربائي حول المستوطنة كمرحلة 
حول مستوطنتي «كفار داروم» و«موراغ». وتكلف هذه الجدران 
وفقاً مصدر عسكري عشرات الملايين من الشواكل؛ وستحيط بمنطقة ستكون أكبر بعدد كبير من الكيلومترات المربعة عن المساحة 
الحالية للمستوطنات. ويقول مصدر أمني إن الأراضي المحيطة بالجدار ستكون منطقة أمنية وستطلق النار على كل فلسطيني 


الذين يسكنون #ي قطاع غزة ولا صلة 
ام الجدران حولها تعيش تهديدا دائماً من الإرهاب الفلسطيني؛ وهذه 


يذكر أنه 4 مستوطنة «نتساريم: سيبنى الجدار على بعد 4٠١‏ متر من المستوطنة؛ بينما يمر مستوطنة «موراغ, بأراض زراعية فلسطينية ستتم مصادرتها ل 


ت إسرائيلية تستخدم الكلاب 


و 


وأصبحت الملازمة إيرنا سلودكوف رئيسة لهذه الوحدة تعاونها العريفة أول أفيتال جمليئيل؛ وهي أول وحدة نسائية تدير الكلاب ‏ حرس الحدود. 

ان كمائن وستتجولان مع كلابهما. وكان الجيش الإسرائيلي قد أنهى دورة وحدة الكلاب 
«عوكتيس:؛ شاركت فيها خمس مجندات. يذكر أن قائد الشرظة الإسرائيلية اللواء أهارونشكي قال بعد سلسلة من العمليات التي هزت مدينة القدس عام ٠٠١7‏ إن الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية استخدمت كل وسائل الرصد والإنذار والكشف من كاميرات وحواجز وأجهزة 


بش إلكترونية ودوريات ثابتة وراجلة دون أن تتمكن من وقف عمليات المقاومة 


المخاوف التي أبدتها الأوساط الإسلامية خ الماضي من أن الحفريات 
الإسرائيلية حول المسجد الأقصى تهدف إلى زعزعة بنيانه أثبتت 
صحتها؛ فقد انهار فجر الأحد ٠٠١4/1/1١‏ جزء من الطريق المؤدي إلى 
أحد الأبواب الرئيسة للمسجد الأقصى المبارك: بسبب أعمال الحفر 
التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية؛ ومنع دائرة الأوقاف الإسلامية ومؤسسة 
الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية من القيام بأعمال الترميم اللازمة يخ 
المسجد الأقصى ومحيطه. 
وذكرت المصادر الصحفية 2 القدس أن الانهيار الذي حصل هو نتيجة أعمال 
الحفر والتنقيب التي قامت بها السلطات الإسرائيلية تحت أساسات المسجد 
الأقصى المبارك والمنطقة المحيطة بهاء وعدم السماح بأعمال الترميم اللازمة منن 
أكثر من ثلاث سنواته فقد منعت المؤسسة الإسرائيلية منذ ذلك الحين إدخال أي 
مواد بناء أو القيام بأي أعمال ترميم داخل المسجد الأقصى ومحيطه. 
وحمّلت مؤسسة الأقصى: المؤسسة الإسرائيلية كامل المسؤولية لما قد يترتب 
على هذا الانهيار. وطالبت قور سماع الخبر بإدخال مواد البناء اللازمة لإجراء 
الترميم المطلوب ع هذا الجدار وأنحاء المسجد الأقصى؛ وقالت 4# بيان لها: 
«تتسارع وتتلاحق الأحداث ف المسجد الأقصى ومحيطه حيث انهار جزء من أحد 
جدران المسجد الأقصى؛ والذي يضاف إلى عدة انهيارات تحصل # جدران المسجد 
الأقصى:؛ وبنايات كثيرة ف المسجد اللأقصىء. أضافت المؤسسة: «إن أي تأجيل 2 
السماح بإدخال مواد البناء لإجراء ترميمات # هذه ا لجدران والأبنية يهدد المسجد 
الأقصى ومستقبله» 
وطالبت مؤسسة الأقصى ‏ بيانها بضرورة السماح لها؛ وبالتعاون الكامل مع 
دائرة الأوقاف الاسلامية بإجراء ترميمات واسعة # المسجد الأقصى ومحيطه. 
وختمت مؤسسة الأقصى بيانها بأن «أخطاراً محدقة واعتداءات متكررة تقع 
على المسجد الأقصى؛ كتناقل وسائل الإعلام تهديدات بتفجير المسجد الأقصى 
من قبل مجموعات يهودية متطرفة؛ والاستيلاء على بيوت محاذية للمسجد 
الأقصى؛ وكذلك قيام مجموعة من المتطرفين اليهود بتكسير أعمدة رخامية 
أثرية الاسبوع الماضي قرب المتحف الإسلا مي داخل الحرم القدسي الشريضء. وكان 
وقع يْ شهر أيلول/سبتمبر الماضي انهيار 4 الجدار الغربي من مبنى المتحف 
الإسلامي القريب من منطقة باب المغارية. 1 
يذكر أن السلطات الاسرائيلية قامت 2 أعقاب حرب حزيران عام 141517 بهدم 
المباني التاريخية والأثرية والزوايا القريبة من باب المغاربة وأزالت حارة المغارية 
والشرف: وأقامت على أنقاضهما ما يسمى «حارة اليهود»؛: ومن ثم قامت بإجراء 
سلسلة من الحفريات تحت أساسات المسجد الأقصى المبارك من جهتي الجنوب 
والغرب حيث تم العثور على آثار تعود إلى العهدين الأموي والأيوبي. 


مستوطنون يستولون 
على ١١‏ منزلاً بالقدس 


.4 خطوة جديدة تهدف إلى إحكام 

دم السيطرة على محيطالمسجد 
1 الأقصى: استولت جمعية استيطانية 
إسرائيلية على 15 منزلاً فلسطينياً 4 منطقتي 
سلوان ووادي حلوة بمدينة القدس الشرقية 
على بعد عشرات الأمتار من الحرم القدسي 
الشريف: 2 حملة إسرائيلية متجددة لتهويد 
تلك المنطقة وطرد سكانها؛ وذلك بمساعدة قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود 
الإسرائيليين. واستولت جمعية (العاد) الاستيطانية المتطرفة فجر الأحد 7004-5-1 
بالقوة على هذهالمنازل؛ التي قام المستوطنون برفع الأعلام الإسرائيلية على 
أسطحها. وكشفت الجمعية الاستيطانية عن أن هذه العملية ضمن خطة 
جديدة تهدف إلى إيجاد تواصل بين المواقع الاستيطانية 2 رأس العامود وما يسمى 
ب مدينة داود -التي تضم وادي حلوة وسلوان- وربطها بالمشروع السياحي 
الاستيطاني الكبيرخ باب المفاربة: ومنها إلى حائط البراق -الحائط الغربي 
للمسجد الأقصى- بهدف تهويد الجزء الجنوبي من المدينة المقدسة. 

ولا تبعد «مدينة داودء -وهي حي استيطاني بالقدس- عن الحائط الجنوبي 
للمسجد الأقصى أكثر من ٠٠١‏ مترء إذ لا يفصل بينهما إلا الشارع العام بينما تقع 
رأس العامود على سفح جبل رأس العامود؛ ويطل مباشرة على المدينة المقدسة؛ ولا 
يبعد أكثر من 500 متر. 

وقال راشد العجلوني صاحب أحد المنازل التي استولى عليها المستوطنون «لقد 
فوجئنا بأفواج كبيرة من المستوطنين والشرطة يقتحمون المنزل ويخرجون الأثاث 
والأطفال إلى الشارع». أضاف العجلوني أن المستوطنين تعرضوا لأصحاب المنازل 
بالضرب والإهانة» وتحرشوا بالنساء والأطفال. 

وادّعى المستوطنون الذين استولوا على المنازل أن جمعية (العاد) قامت بشراء 
المنازل بعشرات ملايين الشواكل من أجل إسكان اليهود فيهاء وهو ما نفاه أصحاب 
المنازل الذين تجمعوا خ العراء قبالة منازلهم؛ رافضين ترك منازلهم. 


كتانب الأقتصى تعدم عميلاً 


بعد تلكؤ السلطة الفلسطينية 2 القبض على العملاء رغم العديد 
ع من المطالبات الشعبية: قامت «كتائب شهداء اللأقصىء بإعدام متهم 
#تقئسيا بالتعاون مع (إسرائيل): # منطقة رام الله. وأكدت كتائب الأقصى أن 
مجموعة من ناشطيها قامت بتصفية تحسين عرقوب الذي اتهمته بالمشاركة 
مع وحدات خاصة إسرائيلية # اغتيال واعتقال فلسطينيين يجري البحث 
عنهم. 

وأكد مصدر # الشرطة وآخر طبي # رام الله مقتل عرقوب (1ه عاما). 
وأفاد شهود عيان أن عرقوب كان يعمل سائق سيارة أجرة؛ وخطفه رجال 
مسلحون قبل أن يقتلوه. 

يذكر أن قضية العملاء تثار عقب اغتيال أي فلسطيني من قبل القوات 
الإسرائيلية لأن معظم حالات الاغتيال تحدث نتيجة لتعاون العملاء 
والمعلومات التي يقدّمونها. لكن السلطة الفلسطينية تتذرّع حيناً بالاتفاقات 
الموقعة مع (إسرائيل) والتي تمنع محاكمة العملاء السابقين: وعجزها عن أداء 
دورها الأمني حيناً آخر؛ مع العلم أنها ادّعت أنها قبضت على الذين قاموا 
بتفجير سيارة الأميركيين الثلاثة ف غزة بعد مرور أيام قليلة على 
مصرعهم!! 


لم تعد قضية عرض الجدار الفاصل على محكمة العدل الدولية ب 
لاهاي قضية الجدار وحده أو قضية تخص الفلسطينيين 
ذل سس والإسرائيليين. بل صارت قضية عالمية تجاوزت حدود الرأي الاستشاري 
لتصبح مثالاً على سياسة الهيمنة والتفرد والقوة التي تديرها الولايات المتحدة 
وتحاول من خلالها حماية أصدقائها وحلقائها. 
منن إحالة الأمم المتحدة قضية الجدار على محكمة العدل الدولية بدا الانزعاج 
الإسرائيلي واضحاً. وتدافعت السلبية الإسرائيلية لتصل # النهاية إلى حد اتخاذ 
قرار بالمقاطعة. وقد ظهر أن المعارضة الإسرا ة إحالة الجدار على المحكمة 
السببين” 
تأكد (إسرائيل) من عدم قانونية وشرعية بناء الجدار باعتبار أنها سلطة احتلال؛ 
شعور (إسرائيل) بأن البحث ف القضية سيؤدي حتماً إلى البحث ف مشروعية 
الاحتلال نفسه و شرعية وجوده. لذلك أرادت (إسرائيل) أن تقفل الثقب الذي 
يؤدي إلى الهوة. 
أما الولايات المتحدة فإن انزعاجها من إحالة القضية على المحكمة كان أكبر من 
الانزعاج الإسرائيلي؛ وذلك للأسباب التالية: 
- إن الولايات المتحدة تعتبر نفسها أنها صاحبة القرار الأول والأوحد كذ العالم؛ 
وهي التي تملك تحديد ما هو شرعي أو قانوني وما هو غير ذلك # العالم. 
- إن الولايات المتحدة ترفض عرض أي قضية ذات طابع سياسي على المحاكم 
الدولية: لأن الحل سيكون حتماً إلى جانب المقهورين والمضطهدين والمتضررين؛ وما 
أكثر هؤلاء المتضررين من السياستين الأمريكية والإسرائيلية. 
- إن الولايات المتحدة خشيت أن تفتح محاكمة لاهاي شهية الراغبين 4 محاكمة 
مجرمي الحرب الأمريكيين والإسرائيليين خصوصاً بعد العدوان الأمريكي على 
العراق. وشهدت الولايات المتحدة و(إسرائيل) سوابق كثيرة أثناء التقدم بطلبات 
لمحاكمة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أمام المحاكم البلجيكية قبل أن تتجاوب 
بروكسيل مع الضغوط وتقفل باب محاكمة المسؤولين الأجانب. 
لذلك فإن ضغوطاً سياسية وقانونية هائلة مورست على محكمة لاهاي وقضاتها 
وعلى الأمم المتحدة؛ من أجل تفريغ أي قرار صادر عن المحكمة من محتواد. وقد 
سعت الولايات المتحدة 4 السنوات الأخيرة إلى إجهاض العديد من الاتفاقيات 
الدولية؛ ورفضت الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية» ومارست ضغوطاً على 
يعض الول حتى توقع اتفاقيات ثنائية مع واشنطن تمتنع بموجبها عن محاكمة 
أمام هذه المحكمة. 
تتحول محاكمة الجدار الفاصل إلى محاكمة لمحكمة العدل الأولية: أي 
أن يتم ممارسة إرهاب سياسي وقانوني عليها كي يكون قرارها منحازاً للإسرائيليين 
والأمريكيين, وبالتالي حتى لا يجرؤ أحد ويفكّر 4 مقاضاة الإرهاب الأمريكي 
والإسرائيلي. 


أطراف تحث السلطة للسبطر 


غزّة 


كدت مصادر فلسطينية مطلعة ل:فلسطين المسلمة» أن إدارة 
الرئيس جورج بوش وأطرافاً عربية إقليمية تبذل جهوداً كبيرة 
.2 السلطة الفلسطينية من أجل التنسيق مع (إسراتيل) لتسلّم 
قطاع غزة بعد إخلاء المستوطنات فيه. وعلى الرغم من ادعاء شارون أنه 
بصدد تنفين خطة إخلاء المستوطنات اليهودية من قطاع غزة بشكل 
أحادي الجانب؛ إلا أن ما يجري خلف الكواليس؛ لا يتطابق مع هذا 
التوجه. حيث يتبين أن هناك مؤشرات تدل على أن الإدارة الأمريكية, 
تيذل جهوداً لتسويق مشروع شارون من أجل أن يدفع طرف فلسطيني 
ثمناً مقابله مع أن شارون مجبر على أن يقدم عليه حتى بدون أي ثمن. 
مصادر فلسطينية وإسرائيلية أيضاً أكدت أن واشنطن توجهت إلى 
أطراف عربية 4 المنطقة وطاليتها بالتدخل لإقناع أطراف فلسطينية 
من أجل الموافقة على تسلم قطاع غزة وضبطه أمنياً وضمان عدم تحوله 
نقطة انطلاق لتنفين عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال: المصادر 
الفلسطينية أشارت إلى أن هناك تخوفاً الدى كل من تل أبيب وواشنطن 
وأطراف عربية من أن يؤدي انسحاب (إسرائيل) من قطاع غزة إلى 
تعزيز حركة حماس لنفوذها هناك بشكل غير مسبوق؛: ‏ ظل حالة 
الانهيار والفوضى التي تحياها السلطة. الإسرائيليون والأمريكيون 
أعربوا ‏ اتصالات مع شخصيات فلسطينية نافذة عن مخاوفهم أن 
تصبح حركة حماس صاحبة القرار # القطاع؛ # ظل استشراء حالة 
التشرذم والفوضى داخل المنظقة الناجمة عن ترهل أجهزة السلطة 
وغياب دورها. واشنطن وتل أبيب لا يهمهما أي القرقاء داخل السلطة 
الذي يتولى الامساك بزمام الأمور: المعيار الأساسي لديهما هو أن تنج 
أجهزة السلطة الأمنية بضبط الأمورء ومنع المقاومة الفلسطينية من 
القيام بآأي عملية ضد مراكز تواجد الاحتلال. 
ممثّلو أجهزة أمنية عربية شرعوا ‏ عملية جس نبض أطراف داخل 
السلطة الفلسطينية من أجل تولي زمام الأمور ف القطاع؛ من أجل 
قطع الطريق على حركة حماس ومنعها من مراكمة أي قدر من القوة 
جراء عملية الانسحاب من قطاع غزة. المصادر الفلسطينية رأت أن كلا 
من حكومة شارون وإدارة بوش؛ فضلاً عن الحكومات العربية ب حيرة 
من أمرهاء إذ إن الوضع الذي تعيشه يجعل من الصعب العثور على 
شريك فلسطيني يتولى الأمور. 
ممثلوإحدى الدول العربية اقترحوا على رئيس وزراء السلطة 
الفلسطينية أحمد قريع أن ينقل مقر إقامته من رام الله إلى غزة كي 
يكون بإمكانه إدارة الأمور بشكل أفضل # حال انسحب جيش الاحتلال 
من قطاع غزة؛ قريع يدرس الاقتراح. وأفادت المصادر الفلسطينية أن 
هناك من شجّع قريع على القدوم إلى غرْةء ولو من باب مواجهة إمكانية 
استغلال أتصار محمود عباس الوضع الجديد من أجل إعداده من جديد 
اليحل محل قريع. حتى الآن لم يتخد قريع موقفاً من الاقتراح الذي 
قُدّم إليه؛ لكنه يدرسه بجدية. 19 
لتحفك 
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تسج كتائب من جيش الاحتلال تتدرّب 
على مواهطة معجطبيات اختطاف محتجطة 


منن مطلع شياطالماضي؛ تعكف ثلاث فرق #ذ الجيش 
الإسرائيلي مكوّنة من تسع كتائب؛ تضم أكثر من 1٠١‏ جندي 
على سيناريوهات لمواجهة عمليات اختطاف تقوم بها حركة 
حماس # أعقاب التهديدات الصادرة عن الشيخ أحمد ياسين؛: مؤسس 
حركة حماس: الذي أكد أن حماس ستقوم باختطاف جنود من أجل إجيار 
دولة الاحتلال على إطلاق سراح أسرى المقاومة الفلسطينية المعتقلين 2 
سجون الاحتلال. 
تهديدات الشيخ ياسين؛ دفعت هيئة أركان ا لجيش الصهيوني إلى حالة 
من الاستنفار؛ وجدت تعبيرها ‏ توظيف هذا العدد غير المسبوق من 
الجنود # الاستعداد لمواجهة عمليات الاختطاف المحتملة: والأكثر من 
ذلك أن الجيش استخدم عدداً ممن يوصفون بأنهم من «األمع قادته, 
للإشراف على إعداد هذه التدريبات. فقد انتدبت هيئة أركان الجيش 
الجنرال إيلان شلاين: لإعداد سيناريوهات محتملة لعمليات اختطاف 
يقوم بها نشطاء حركة حماس # الضفة الغربية وقطاع غزة؛ 4 حين أن 
كلاً من الجنرال طال روسو والجنرال أفيف كوخا يشرفان على تنفين 
هذه التدريبات. 


سيناريوهات الاختطاف 

أخطر سيناريو يخشاه جيش الاحتلال يتمثّل 2 أن يقوم المقاومون 
الفلسطينيون باختطاف ضابط كبير 2 الجيش الإسرائيلي من داخل 
(إسرائيل) وتهريبه إلى الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وبعد ذلك يعلنون عن 
عملية الاختطاف عبر الاتصال بوسائل الإعلام الإسرائيلية والعالمية 
والعربية لإطلاعها على العملية: ومن أجل ممارسة ضغوط نفسية على 
المجتمع الصهيوني والتأثير على معنوياته؛ والضغط على الدولة 
والمجتمع الإسرائيلي لدفعه إلى الموافقة على شروط رجال المقاومة 
الإطلاق سراح الآلاف من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين ذ سجون 
الاحتلال. 


المكان الذي تجري فيه التدريبات على محاولة تحرير مخطوفين:؛ تتم 
2 المنطقة الجبلية: الواقعة للشرق من مدينة رام الله ويشرف عليهاء 
الجنرال موشيه كيلينسكي قائد المنطقة الوسطى؛ وال 
صلا حياته قيادةالجيش ف الضفة الغربية. الوقت 
الاستعدادات للقيام بالتدريبات نفسها # منطقة قطاع غزة. إلى جانب 
التدريبات على عمليات تحرير المخطوفين؛ فإن الجيش الإسرائيلي كتّف 
من عمليات الحراسة خ المناطق التي يتواجد فيها كبار قادة الجيش: مع 
العلم أن هناك عدداً من القرى لا يسكنها إلا ضباط كبار آذ 
وألزمت أركان الجيش الضباط باتخاذ إجراءات احتراز: 3 
عمليات الاختطاف؛ مثل عدم لبس البزات العسكرية التي يظهر عليها 
رتبهم 2 مناطق سكناهم؛ حتى لا يتم التعرف على أماكن سكناهم وبالتالي 
يتم اختطافهم؛ كما ألزم كبار الضباط بتجنب الرتابة # تحركاتهم؛ وأن 
يكونوا مسلحين ‏ كل تحركاتهم: حتى وقت قضاء الإجازات مع 
عائلاتهم. وألزم كيار الضباط بالطلب من أسرهم عدم الحديث عن المهام 
التي يقومون بها لأي شخص مهما كان. اا لوقت نفسه طلب من الضباط 
الكبار أن يكونوا يقظين وأن يبدوا حساسية لأي شخص يقوم بمراقبتهم 
طريقهم من المنزل إلى قواعد الجيش وبالعكس. ف ذات الجهد؛ فإن 
جهازالمخابراتالإسرائيليةالعامة «الشاباك»» كتّض من جهوده 
الاستخبارية من أجل كشف أي خلية فلسطينية قد تخطط لتنفيذ عملية 
اختطاف. 


أسلوب محتمل9 
تعتبر دوائر صنع القرار ف الدولة العبرية أنه 4 أعقاب تنفين صفقة 
تبادل الأسرى بين (إسرائيل) وحزبالله وإطلاق سراح الأسرى 
اللبناتيين والفلسطينيين من السجون الإسرائيلية: يفترض 
الإسرائيليون أن الفلسطينيين باتوا لا يراهنون إلا على تنفين عمليات 
اختطاف من أجل تخليص إخوانهم من عَياهب السجون الصهيونية. 
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أن الرسالة التي وصلت للعالم العربي والشعب الفلسطيني خاصة من 
خلال صفقة تبادل الأسرى مع حزب الله؛ أن الدولة العبرية لا تفهم إلا لغة القوة وأته 
فقط بواسطة القوة بالامكان إجبارها مرغمة على تقديم تنازلات كما يقول أمير أورن» 
المعلق العسكري لصحيفة «هآرتس». 


مخاوف على المعنويات 
يكاد ب ن من قادة الجيش الإسرائيلي؛ فضنالاً عن كبار المعلقين العسكريين 
الدولة العبيرية على أن تجاح أي عملية اختطاف تقوم بها المقاومة الفلسطينية يمثل 
ضربة قوية للأمن الصهيوتي؛ فضلاً بعن أن هذه العملية ستؤدي إلى تآكل عامل الردع 
الصهيوني ف مواجهة المقاومة الفلسطينية. تساحي هنغبي؛ وزير الأمن الداخلي 
الإسرائيلي؛ حدر من أن تجاح أي,عملية اختطاف يعني أن الدولة العبرية ليس بإمكانها 
أن تقوم بأي عقاب ضد الذين يهددون أمتها. ويضيف هنغبي 2 تصريحات لإذاعة الجيش 
الإسرائيلي؛ قائلاً «إننا سنتحول إلى مهزلة ف نظر الفلسطينيين؛ هم يقتلونناء نحن 
نعتقلهم: وبعد ذلك نقوم بإطلاق سراحهم مرغمين 4 إطار صفقات تبادل الأسرى؛ هل 
هذا يعقل25. 
الذي يجعل عمليات الاختطاف وما يتبعها من تبادل الأسرى خطيرة جداًء هو أن 
دراسة معمقة قام بها قسم الأبحاث التابع لجهازالمخابرا تالإسرائيلية العامة 
«الشاباك»: دلّت على أن 7٠١‏ من الأسرى الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم 2 
صفقات تبادل الأسرى» قد عادوا إلى المشاركة # عمليات المقاومة وبشكل أكثر قوة 


وجسارة. 

وهناك سيب آخر لا يقل أهمية؛ هو حقيقة أن المجتمع الإسرائيلي لا يستطيع مطلقاً 
التسليم بيقاء جنوده # الأسر؛ على اعتبار أن هناك التزاماً من الدولة للجنود وأسرهم» 
بأنه # حالة وقوعهم © الأسرء فإن الدولة ملزمة بالقيام بأي شيء من أجل إطلاق 
سراحهم. وي كل المرات التي نجحت فيها المقاومة الفلسطينية أو العربية بأسر جنود 


إسرائيليين: ردت (إسرائيل) بالموافقة على صفقات تبادل الأسرى. هناك تخوف داخل 
دوائر صنع القرار مفاده؛ أنه حال لم تقم الدولة بذلك فإن نسية كبيرة من العائلات 
لن ترسل أيناءها إلى الوحدات القتالية: مع العلم أنه وإن كان التجند للجيش إلزامي آذ 
الدولة؛ إلا أن عملية الانتساب للوحدات ذ الجيش تبقى عملية اختيارية. 


تجارب حماس 

بالنسبة لدوائر صنع القرا رخ الدولة العبرية» فضلاً عن المعلقين العسكريين 
والباحثين المختصين بحركات المقاومة الفلسطينية: فإن هناك أسباباً وجيهة التي تدعو 
إلى أخن تهديدات الشيخ أحمد ياسين مأخذ الجد. استناداً إلى تجربة الدولة العبرية مع 
حماس فإن هناك أساساً للافتراض أن تهديدات قادة الحركة فيما يتعلق بعمليات 
الاختطاف؛ هي تهديدات يدعم صدقيتها تجربة مريرة عاشتها (إسرائيل). ويذكر قادة 
الجيش والقائمين على دوائر صنع القرار 4 الدولة العبرية: أن حركة حماس قامت مند 
انطلاقها بعدد من عمليات الاختطاف أكثر من أي حركة فلسطينية أخرى: فضلاً عن 
أن نشطاء حركة حماس الذين قاموا بهذه العمليات أظهروا مهنية عالية أثناء عمليات 
الاختطاف: جعلت دوائر صنع القرار السياسي؛ فضلاً عن الأجهزة الأمنية والمجتمع 
بأسره يعيش لحظات مريرة. ويشير قادة الأمن الإسرائيلي إلى حقيقة أنه ب جميع 
عمليات الاختطاف التي قامت بها حركة حماس؛ لم تفلح الأجهزة الأمنية الإسرائيلية 
تحرير أي مختطف من الجنود؛ فضلاً عن أن حركة حماس لم تقم إلا باختطاف 
الجنود والعسكريين فقطء أمثال الجنود إيلان سعدون: آ سيورتاس؛ وضابط حرس 
الحدود تسيم طوليداتوء ونحشون فاكسمان: والجندي شارون آدري. لكن على ما يبدو 
فإن المخاوف من عمليات اختطاف قد تُقدم عليها حركة حماس لا تتوقف عند حدود 
فلسطين. صحيفة «هآرتسء اقتبست عن مصادر © ا لجيش الإسرائيلي قولها إنها تخشى 
أن تقوم حركة حماس بمطاردة مسؤولين إسرائيليين واختطافهم #2 أمريكا الجنوبية؛ 
وعلى ما يبدو فإن هناك مخاوف إسرائيلية من مواجهة مثل هذا السيناريو. الآ 


العدد الثالث - آذار (مازرس) 4١٠1م‏ 


أشهر محاولات أسر 
الحنو د الصهاينة 


- .4 عام 1484 مجموعة عسكرية من حركة حماس تدعى 
المجموعة (1١٠)أسرت‏ + قطاع غزةالجنديين 
الصهيونيين أيلان سعدون وآ سبورتس. الجنديان فتلا 
وأخفيت جثتاهماء ولم يتمكن الإسرائيليون من الوصول 
إلى جثة سعدون إلا بعد وصول السلطة الفلسطينية التي 
قامت بتسليم معلومات للإسرائيليين. 

 -‏ تشرين الأول/أكتوبر عام 1141 مجموعة عسكرية 
من حماس يقودها الشهيد القائد عماد عقل تحاول أسر 
جندي إسرائيلي قرب بلدة الظاهرية. غير أن صعوبات 
تواجه عملية الأسر تؤدي إلى قتل الجندي الصهيوني. 

- كانون الأول/ديسمبر 1441 أسر الجندي الإسرائيلي 
نسيم طوليدانو مبادلته بمعتقلين فلسطينيين. نهاية 
العملية تكون قرب منطقة بيت لحم وتنتهي بمقتل 
طوليدانو. 

 -‏ التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 1944 مجموعة 
من كتائب القسام تأسر الجندي الإسرائيلي نحشون 
فاكسمان. المجموعة التي يقودها المجاهد صلاح جاد الله 
أسرت الجندي عند محطة للحافلات ثم نقلته إلى بلدة 
بير نبالا الواقعة بين القدس ورام الله. ووزعت المجموعة 
شريط فيديو يظهر فاكسمان مع سلاحه وبطاقته 
العسكرية ويتضمن دعوة الإسرائيليين لإطلاق سراح عدد 
من المعتقلين الفلسطينيين بينهم الشيخ أحمد ياسين. 
المخابرات الإسرائيلية تحصل على معلومات من السلطة 
الفلسطينية التي لاحقت تنقل شريط الفيديو؛ و. 
الصحفيين ‏ قطاع غزة: فيجري اشتباك بين القوات 
الإسرائيلية والمجموعة المقاومة ينتهي باستشهاد ثلاثة من 
مجاهدي حماس ومقتل وإصابة 1 جندياً إسرائيلياً من 
القوات الخاصة: ويفشل الاحتلال ف إخراج فاكسمان حياً. 

- و صيف 1445 قتلت خلية صوريف القسامية الجندي 
الصهيوني شارون آدري # مدينة القدس وأخفت جثته ب 
أحد الكروم. 12 


خطة إخلاء مستوطنات غرّة: 


سقطت حلول شارون الأمنية. . 
لكن الحذر من اى خرق سياسي 


القدس/مها عبد الهاي 


قنبلة سياسية أخرى قذف بها رئيس الوزراء الصهيوني أرييل شارون 
ا الشارع السياسي حين أعلن ‏ الثاني من شهر شباط/فبراير 
_- الماضي أنه سيقوم بإخلاء المستوطنات اليهودية ف قطاع غزة مشيراً أنه 
«لن يكون يهود 2 غزة بعد الآن». 
هذه التصريحات التي أدلى بها شارون خلال حوار 
صحيفة «هآرتس» الصهيونية؛ وأعلن فيها اعتزامه اتخاذ قرار فردي من طرف 
واحد يقضي بالانسحاب من سبع عشرة مستوطنة من جملة المستوطنات 
الإسرائيلية البالغ عددها 
(١5)ش‏ قطع غزة؛ هي 
حلقة جديدة#آ سلسلة 
حلقات باتت تُعرف بخطة 
الانفصال من جائب واحد. 
وهي أيضاً جملة من 
المخطط الأشمل الذي دعا 
شارون لتنفيذه منن فترة 
طويلة والمعروف باسم الحل 
الانتقالي طويلالأمد 
متعدد المراحل. 
وبرأي شارون 
الحديث يدور عن خطوة 
يمكن أن تستغرق من سنة 
إلى سنتين من المرجح أن 
تبدأاعتبارا من شهر 


افستع) أجرنه اله 


حزيران/يونيوأو 
تموز/يوليو القادمين. 


لماذا الآن؟59 

إن الوقائع السياسية والميدانية التي تجري على الأرض تشكل سيباً هاماً 
ومحركاً لا يستهان به لتفسير خطوة شارون الأخيرة: والتي لا تحمل أي جديد 
سوى التوقيت. ١‏ 20 

والجواب أن الطرح جاء الآن كمناورة تستهدف كسب الوقت واسترضاء 
الرأي العام الصهيوني والدولي؛ وحرف الأنظار بعيداً عن التحقيقات التي 
تلاحقه وأسرته حول قضايا فساد؛ وإن كانت هذه المناورة قابلة للتنفين حين 
الاضطرار. 

فالإعلان الصهيوني عن النية بتفكيك مستوطنات غزة جاء خ ا للحظة ذاتها 
التي تقدمت بها الدولة العبرية لمحكمة العدل الدولية ف «لاهاي»؛ مع انتهاء 
الهدنة التي وضعتها المحكمة لتسليم الوثائق القانونية اللازمة من الأطراف 
المعنية كافة بطعنها ع أهلية المحكمة للنظر 2 مسألة الجدار؛ وذلك ف الوقت 


؟٠‏ فلسطين ) المسلمة 


الذي عززت فيه واشتطن موقف الحكومة الصهيونية هذا عبر إعلان المتحدث 
باسم الخارجية ريتشارد باوتشر بأن بلاده تعتبر اللجوء إلى المحكمة الدولية 
غير مناسب وأنه قد يعيق جهود السلام ف المنطقة؛ وذلك ‏ إشارة أمريكية إلى 
أن الاإعلان الصهيوني عن تفكيك المستوطنات إتما هو تجسيد لهذه الجهود. 
وكان ذلك واضحاً عبر توضيح باوتشر حينما قال إن موضوع الجدار هو 
مسألة سياسية تحتاج إلى التعامل معها من خلال المفاوضات: استناداً إلى ما شرع 
الجانبان المعنيان عبر اللقاء التحضيري الذي عقده 3 الوقت ذاته تقريباً وزير 
شؤون المفاوضات د..صائب عريقات ومدير ديوان رئيس الحكومة د. حسن أبو لبدة 
مع مدير مكتب شارون دوف 
فايسفلاف: بعدأنكان 
توقف طويلاً وذلك تمهيداً 
لعقد اللقاء بين رئيسي 
الحكومتين أبوالعلاء 
وشارون. 
كما أن تزامن الإعلان 
مع الشروع # عقد المحكمة 
الدولية يستهدف بالأساس 
التخفيف مزالتركيز 
الدولي علوالملف 
الفلسطيني- الإسرائيلي 
عبر الجدار والممركة التي 
ستدور حوله ل ,لاهاي. 
أما الجانب الأخطر من 
الإعلان الصهيوني بتفكيك 
مستوطنات غزة فلا يعدو 
كونه محاولة صهيونية تكتيكية للحفاظ على ذخرها الاستراتيجي المتمثل 
بمستوطنات الضفة الغربية التي سيقوم الجدار بحمايتها؛ والاحتفاظ بمعظم ما 
حققه الاحتلال من استيلاء على معظم أراضي الضفة الغربية: وأنه ليس أكثر 
من إعادة انتشار لهذه المستوطنات: حيث تقوم النقاط الاستيطانية الصفيرة 
حتى ف الضفة الغربية ذاتها بمهمة سياسية بحتة وهي الحفاظ عبر تفكيكها 
على الكتل الاستيطانية الأساسية. 


3 دوافع شارون 
هناك أسباب دفعت شارون للا نسحاب من غزة: 
-١‏ وجود إجماع صهيوني تقريباً على أن أي حل لا بد وأ 
عن قطاع غزة الذي لا يشكل تهديداً لأرض (إسرائيل) الكبرى وبهذا فإن 
الحكومة الصهيونية التي لم تعلن بعد عن إخلاء قطاع غزة وإنهاء احتلالها له 
إنما تقدم طعماً سياسياً. 


العدد الثالث - آذار (مارس) 1004م 


- أن القرار يؤكد أن غالبية المستوطنات الصهيونية لها وظيفة سياسية» 
فشارون ذاته الذي يعتبر أباً لالاستيطان الصهيوني كان قد رفض قبل بضعة 
أشهر على أثر عملية للمقاومة # «نتساريم» إخلاء أي مستوطنة؛ بناءً على 
اقتراح شريكه الائتلا حزب شينوي وهو ما يشير مرة ثانية إلى أن خطة شارون 
بخصوص غزة هي اقتراح سياسي تكتيكي فحسب بهدف التشويش على «لاهاي» 
وتدعيم ظروف خطته الحقيقية التي سبق وأعلن عنها ‏ مؤتمر «هرتسلياء 
واعتبر جدار الفصل عمودها الفقري. 

"- إن شارون يدرك أن هذا الطرح سيكسبه رضا اليسار الصهيوني من جهة 
باعتباره صاحب المبادرة الأول 4 الانسحاب من قطاع غزة فيما سمي باتفاق 

ز- أبوالعلاء قبل حوالي سنة؛ وهذا الأمر يريح شارون كثيراً ‏ جبهة 
التنافس الداخلي؛ كما أن الاتفاق سيكسبه رضا من الجانب الفلسطيني (الرسمي 
طبعا). 

فرغم الحذر الذي ووجه به الإعلان فلسطينياً إلا أنه من الصعب عليه أن 
يرفض المقترح رفضاً صريحاً؛ بل إنه دفع الحكومة الفلسطينية إلى إعلانها 
التراجع عن شرطها السابق بعدم اللقاء بين رئيسي الحكومتين إلا بعد التوصل 
إلى أجندة عمل تطلق العملية السياسية مجددماً. 

والمقصود طبعاً هو الشروع بتنفيذ «خارطة الطريق» باعتبارها المقترح 
السياسي الوحيد المطروح للحل؛ وبالتالي فإن عقد مثل هذا اللقاء الآن -حتى 
ولو تمخض عنه الاتفاق على المقترح الإسرائيلي- فإنه من المستبعد أن يأتي 
ضمن اتفاق شامل يرسم طريقاً لحل ينتهي بإخراج الاحتلال والاستيطان من 
القطاع والضفة الغربية» فضلاً عن أنه سيتم # الوقت الذي ما زال فيه بناء 
الجدار قائماً ومستمراً؛ أي أن التفاوض # ظل بناء الجدار حتى لو انتهى باتفاق 
كما كان قد قال سابقاً سيلفان شالوم وزير الخارجية الصهيوني يمكن أن يؤثّر 
على المسار الحالي للجدار ب م بتحريكه إلى الوراء 
ورقة الضغط الإسرائيلية الأساسية # أية مفاوضات مقبلة تدفع الفلسطينيين 
إلى تقديم الكثير من أوراق التنازل. 

ويؤكد المراقبون «أن تزامن الإعلان عن إخلاء المستوطنات ‏ غزة لصالح 
الفلسطينيين والإعلان عن ضم مناطق من المثلث (أم الفحم وقراها بالأساس) 
إلى سلطة الحكم الذاتي يسعى لخلق منطق سياسي بين الأشياء؛ مفاده أن إفراغ 
المستوطنات من غزة هو إشارة إسرائيلية للسلطة بضرورة ضم عرب لها من 
إسرائيل:. 


مخاطر المخطط الشاروني 

ويرى العديد من المراقبين أن توجهات شارون وخطواته ونواياه التي يعلن 
عنها تنطوي على النتائج الأكثر سوءاً وسلبية تجاه الحقوق الوطنية 
الفلسطينية. 

فهذه الخطوات جميعاً تصب 4 إطار تصوزاته السابقة وبالدرجة الأكثر 
سلبية: وتجدر الإشارة هنا إلى عدة توجهات أو ممارسات يتيعها: 

الأولى خطة الفصل من جانب واحد خلال شهور؛ والثانية إخلاء بعض 
المستوطنات # غزة: والثالثة الانسحاب من قطاع غزة من جانب واحد؛ والرابعة 
جدار الفصل العنصري ومساره وتنفين مراحله؛ والخامسة الحديث عن 
الديمغرافيا وتعديلات حدودية وفقاً لها. 

وقد استقبلت بعض هذه الإعلانات كإخلاء بعض المستوطنات ف قطاع غزة - 

نتحدث عنها- على أتها إيجابية: مع أنها ي الحقيقة عكس ذلك تماماً؛ حيث 
تنطوي أهداف شارون على ما يلي: 

أولاً:. تطبيق خطة الحلول الانتقالية طويلة الأمد وتجاوز كل الخطط 
والتصورات الأخرى للحلول النهائية بما فيها «خارطة الطريق»» وذلك بما 
تنطوي عليه خطة الحلول الانتقالية من فرص لفرض أمر واقع يجعل من 
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المتعذر إحراز أي استقلال حقيقي أو أية حرية أو عودة الأراضي المحتلة عام 1951 
بانتقاصها انتقاصاً هاماً وانتقائياً وبما يعنيه من نتائج جغرافية ومائية 
واقتصادية وبشرية وقيود على الوجود. 

وهناك -كما قلنا- مقايضة يجريها شارون مع نفسه بين بعض النقاط 
الاستيطانية # قطاع غزةوتَين:توسيع المستوطنات الكبرى © الضفة الغربية 
وخاصة «أرييل؛ ورَعوّش عصيونء و«معالية أدوميم». 

فخطة شارون إذن هي مظاهر حلول وليست حلولاً: وهي تقتصر على نسبة 
ضثئيلة من الأراضي المحتلة عام 1477 دون سيادة أو معابر أو استقلال وي نطاق 
الهيمنة الأمنية» مع تأجيل القضايا الأساسية لمدة زمني 
بما تعنيه هذه الأعوام من متغيرات على الأرض وخاصة ف القدس. 

فشارون يحاول أن يستدرج الشعب الفلسطيني والعالم إلى هذا المسار تحت 
عنوان حلول؛ وهو ما يعني انعدام الحلول والاستسلام لهذه الحالة؛ وهو ماض 
دون توقف # إرساء مقومات حلوله الانتقالية طويلة الأمد: وهو يحاول تمريرها 
أو إحراز قبول لها ولو ضمنياً وواقعياً. كذلك فإنه يسعى بالأمر الواقع لدى 
الإدارة الأمريكية لتجاوز «خارطة الطريق» بكل علاتها؛ والموقف الدولي منها 


الديمغرا4/السكاني؛ عن طريق إيجاد مناخات لتهجير ولو 
غير مرئي للفلسطينيين ودفعهم للبحث عن أماكن حياة خارج وطنهم: وقد تفاقم 
الأمر خطورة بطروحات مؤتمر «هرتسيلياء حول الخطر السكاني لفلسطينيي 
المناطق المحتلة 1948:ءوما تبع ذلك من عروض وطروحات|أ: 
التوجهات لم تكن فردية وأنه قد تم أخذها مأخذاً جاداً وعملياً؛ حيث جرى تناول 
ضم منطقة مثل أم الفحم وباقة الغربية وغيرها للسلطة الفلسطينية ضمن 
'صيغة تعتبر انتقالية وتنطوي على الاستدراج؛ لتنتهي بالتخلص من الكم 
السكاتي الفلسطيني والا تيلاء ‏ المقابل على أراض أخرى أقيمت عليها 
المستوطنات وغيرها. 
وقد بلغ الأمر بالحكومات الصهيونية إلى الحديث عن سقف نسبة مئوية يتم 
الحفاظ عليها لوجود الفلسطينيين # مناطق عام 1948؛ بمعنى أن يحافظ على 
بة تتراوح بين ٠١‏ إلى 2.80 المائة: وهو ما يعني إيجاد الوسائل والأساليب لطرد 
الفائض باستمرار والتخلص منه: 
ثالثاً: الاحتواء الأمني للفلسطينيين: فقد فشل شارون ذ الحل الأمني؛ كما 
نجحت الانتفاضة الفلسطينية المباركة والمقاومة المشروعة ف أن تعطي الدليل أنه 
لا يوجد حل أمني أو حل عسكري» وقد أكَّر ذلك على شارون وخططه وهو الآن 
يراوغ ويناور للوصول لاحتواء الانتفاضة والمقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني 
وإنهائها؛ وثانياً من أجل الوصول إلى النتيجة؛ وهي فرض الأمن دون الحلول 
السياسية أو الآفاقال ياسية المحددة والواضحة؛ وهو بذلك يكون قد حقق عملياً 
مبدأ الحل الأمني والعسكري الذي يريده. 
رابعاً: احتواء مشاكله الداخلية: سواء الشخصية أو العامة؛ ومنها النتائج 
الاقتصادية والنفسية والبشرية التي يعاني منها كيان الاحتلال؛ وتدهور 
الانطباع السياسي العالمي؛ وقد مثل الاستطلاع الأوروبي الذي أظهر أن غالبية 
الأوروبيين يعتقدون أن كيان الاحتلال هو أول أسباب التوتر وعدم الاستقرار 
الدولي مؤشراً يحمل المدلولات. 
إن ما ينبغي قوله نهاية إن توقيتات إعلانات شارون هي نتاج أزماته من جهة 
ولكنها من جهة أخرى توقيتات مقصودة؛ فالإدارة الأمر: 
حالاتها بسبب تواصل المقاومة العراقية وانكشاف حقيقة أسباب العدوان 
الأمريكي على العراق واحتلاله. فقد أدى كل ذلك إلى التأثير على الموازين 
ابية للرئيس جورج بوش. 
وهو الأمر الذي يدركه شارون ويرى فيه الوقت الأفضل لإجراء الصفقة 


تمرّباضعف 
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فلسلين ) المسلعة ١‏ 


8 هات مدن غزة... متى ؟ 


فلسطين/إبراهيم السعيد 


تدحرجت كرة الثلج الإسرائيلية بشكل فاق 
كلالتوقعات. وهاهو رئيسالوزراء 
الإسرائيلي أرييل شارون يعلن عن خطة 
تفكيك سبعة عشر مستوطنة من أصل واحد 
وعشرين مستوطنة خ قطاع غزة بشكل أحادي 
الجانب. وقبل الخوض 3 مناقشة جدية هذه الخطة 
وآثارها وتفاعلاتها إسرائيلياً وفلسطينياً. والدوافع 
الموضوعية والذاتية التي حدت بشارون إلى الإعلان 
عن خطته فإنه يتوجب التشديد على أن مجرد 
الإعلان عن الخطة يمثّل تطوراً تاريخياً هائلاً؛ إذإن 
جميع المعلقين الصهاينة أجمعوا على أن هذا التطور 
يعبّر عن حالة الإرباك التي تحياها الدولة العيرية 
مواجهة المقاومة الفلسطينية؛ ويعبّر عن إدراك 


|أكسلل 


متزايد لدى دوائر صنع القرارخ دولة الكيان 
باستحالة الاحتفاظ بمشروع الاستيطان اليهودي 2 
الأراضي الفلسطينية: و ترجمة لإقرار حكومة 
شارون بعجزها عن دفع الفلسطينيين إلى إيقاف 
انتفاضتهم على واقع الاحتلال. 


الدوافع 

هناك من يدعي أن خطة شارون الخاصة 
بتفكيك مستوطنات قطاع غزة: تم إعدادها منذ زمن 
بعيد؛ وأنه فقط اختار الوقت الذي يلائمه من أجل 
الإعلان عنها. هذا الادعاء يتناقض مع المواقف 
السياسية والطرحالأيديولوجي الذي لم ينفك 
شارون يعبّر عنه ْ كل مناسبة؛ فقد كان شارون يردد 
قبل أقل من أربعة أشهر أن مصير نتساريم 
(مستوطنة تقع الى الجنوب من مدينة غزة)» 
سيكون نفس مصير تل أبيب: ‏ مؤشر على أنه لا 
ينوي تفكيك هذه المستوطنة؛ وشارون ظل يردد أن 
«كفار داروم» (مستوطنة تقع 4 وسط قطاع غزة)؛ 
إلى الشرق من مدينة دير البلح؛ ستظل ما ظلت دولة 
(إسرائيل)؛ وحرص على تحويل ميزانيات ضخمة 
التمويل الأنشطة الاستيطانية ‏ القطاع؛ إلى جانب 
صرف ميزانيات ضخمة من أجل توفير الاحتياطات 
الأمنية للمستوطنين؛ بشكل حول بعض هذه 
المستوطناتإلى قلاع تفوق ‏ تحصينها المفاعل 
الذري الإسرائيلي ل ديمونا؛ كل هذه القرائن تجعل 
أي قارئ للأحداث لا يستبعد افتراض أن شارون قد 


أعد الخطة منن زمن بعيد. 

يعتقد شارون أن تفكيك المستوطنات 4 قطاع 
غزة سينزع مبررات مواصلة المقاومة من هذا المكان: 
بحيث سيؤدي ذلك إلى منح جيش الاحتلال فرصة 
كافية لمواجهة المقاومة خ الضفة الغربية؛ إلى جانب 
أن شارون وأجهزته الأمنية يخشون أنه ب حال ظل 
الجيش 4 القطاع فإن هذا قد يدفع حركات المقاومة 
إلى تطوير تقنياتها بشكل أكبر. ولا يختلف اثنان 2 
الدولة العبرية أن إمكانية تطوير وسائل المقاومة 2 
القطاع أكبر بكثير مما قد يحدث # الضفة الغربية: 
سيماخ مجال الصواريخ والق ذائم الصارو. خية)» 
الأمر الذي يمثل تهديداً استراتيجياً كبيراً للعمق 
السكاني الإسرائيلي. 

إلى جانب ذلك؛ فإن شارون يعتقد أنه من ناحية 
استراتيجية بالإمكان الدفاع عن الدولة العبرية 
انطلاقاً من خطوط قريبة من حدود الدولة 
العبرية مع قطاع غزة لسهولة إحكام إغلاق القطاع: 
وذلك بخلاف ما عليه الأوضاع 2# الضفة الغربية» 
مع العلم أن قوات الاحتلال تعتزم مواصلة السيطرة 
على ثلاث مستوطنات 2 شمال القطاع؛ إلى جاتب 
المنطقةالصنا 
عسكرية ومرافق اقتصادية إسرائيلية. إلى جاتب 
ذلك تعتزم (إسرائيل) الاحتفاظ بحزام أمني ي قلب 
مدينة رفح: تم تكريسه جراء عمليات التدمير التي 
طالت المثات من البيوت الفلسطينية ف المديئة. 

وازدياد الضغط على شارون من أجل طرح بديل 

ياسي كان عاملاً إضافياً لإعلانه خطة الانسحاب: 

بعد إقرار قادة المؤسسة الأمنية بالعجز عن وضع حد 
للمقاومة الفلسطينية: كما عبر عن ذلك صراحة 
رئيس هيثة أركان الجيش موشيه بوغي يعلون. 
شارون يرى أن خطة الإخلاء يمكن أن تشكل 
استجابة للدعواتالتي تزخر بها الصحذ 
الإسرائيلية: فضلاً عن محافل البحث الأكاديمي: 
والمطالبة له بتقديم خطوة سياسية تساهم ف 
تخفيف الصدام مع المقاومين الفلسطينيين. # نفس 
الوقت فإن شارون: يعتقد أن بإمكانه أن يقدم على 
تفكيك مستوطنات قطاع غزة؛ من أجل تخفيف 
الضغط الدولي الناجم عن إقامة الجدار وتوسيع 
الاستيطان ي الضفة الغربية. 


يرى شارون أن إآخلاء مستوطنات قطاع غزة 
يعني إخراج حؤاليمليون ونصف مليون فلسطيني 
من دائرةالثقل الديمغرا الذي ترى الدولة 
العبرية أنه أكبر تهديد يواجهها حالياًء ف أعقاب 
ورود معطيات تؤكد أن الفلسطينيين أصبحوا 
يشكلون حالياً أغلبية مقابل اليهود؛ وأن الأمر لا 
يحتاج للانتظار إلى العام *101: كما كانت تتوقع 
الدراسات الإسرائيلية. 

يعتقد شارون ومقربوه أن طرح الخطة يمكن أن 
يغطي على قضايا الفساد التي جرى التحقيق معه 
ومع نجليه بشأنهاء سيما #ِ ظل تصاعد الدعوات له 
بالاستقالة ع أعقاب فتح هذه القضية: ومع أن هناك 
احتمال أن يتم الكشف عن الكثير من الحيثيات التي 
تظهر إلى أي حد كان شارون ونجلاه متورطين آذ 
قضايا الفساد: وهناك من يقول إن المحقق ذافيد 
سبكتور الذي يدلي بشهادات أمام الشرطة عن فساد 
شارون بصدد تقديم مزيد من الشهادات والآدلة 
التي تثبت تورط شارون # أعمال فساد. 


تكثيف الاستيطان وتكريس الكانتونات 

أعلن شارون أنه بصدد الزج بالمستوطنين الذين 
يتم إخلاؤهم من القطاع إلى الضفة الغربية 
التعزيز الاستيطان اليهودي هناك. مكتب شارون 
أعلن أنه 4 زيارته المقبلة للولايات المتحدة سيطلب 
من الرئيس الأمريكي جورج بوش أن يوافق على 
توسيعالبناء خ الكتل الاستيطانية الكبرى * 
الضفة الغربية؛ والمرشحة للضم إلى (إسرائيل) 
مقابل إخلاء معظم المستوطنات من قطاع غزة. 
وسيعلل الحاجة إلى توسيع الاستيطان كي الضفة 
الغربية: بالحاجةإلى تقل جزء منسكان 
المستوطنات التي ستخلى من قطاع غزةإلى 
مستوطنات الضفة الغربية. مع العلم أنه لا يوجد 
مبرر موضوعي لكي يقوم شارون بتحويل مستوطني 
غزة إلى الضفة: حيث أن هناك مجالاً لاستيعابهم 4 
داخل (إسرائيل). وكما قال يوسي بيريتسكي؛ وزير 
البنى التحتية الإسرائيلية فإن هناك ثلاثة آلاف 
وحدة سكنية فارغة 2 منطقة النقب وحدها؛ وهي 
قادرة على استيعاب جميع المستوطنين: كما إن هناك 
العديد من المجالس المحليةاليهوديةالمتاخمة 


العدد الثالث - آذار (مارس) 4١٠1م‏ 


القطاع غزة قد أعلنت أنه بامكانها استيعاب 
المستوطنين من قطاع غزة. وبالتالي لا يوجد مبرر 
موضوعي لدفع مستوطني قطاع غزة إلى الضفة؛ء 
الذلك يُعتقد أن شارون يخطط لاقتطاع الضفة 
الغربية نهائياً من الفلسطينيين؛ وبعثرة الوجود 
الفلسطيني ف الضفة إلى أربعة كانتونات تفصل 
بينها كتل استيطانية كبيرة ومواقع جيش الاحتلال. 

بالطبع إن شارون يدرك أن موافقة واشنطن 
على تعزيز التجمعات الاستيطانية # الضفة الغربية 
بآلاف المستوطنين الجدد الذين يفدون من غ 
يعتبر تجاوزاً كبيراً ورفضاً لما جاء 4 «خارطة 
الطريق» التي تنص على توقف البناء ‏ التجمعات 
الاستيطانية بشكل مطلق. 


اليمين منقسم إزاء الخطة 
كما كان متوقعاً فإن اليمين الإسرائيلي قد 
انقسم بشكل حاد إزاء خطة إخلاء المستوطنات من 
قطاع غزة. فقد كان من الطبيعي أن يعلن كل من 
حزبي الاتحاد الوطني بزعامة أفيغدور ليبرمان» 


مساحة المستوطنات: ١55‏ كيلومتر مربع. 
الطول: ه؛ كيلومتر. 


العرض: 2 الشمال “ كيلومترات: 8 الوسط ده كيلومتر: 4 الجنوب 51,5 


كيلومتر. 
طول الحدود البرية: 57 كيلومتر. 


عدد السكان الفلسطينيين: ١,٠‏ مليون نسمة: 50,7 منهم تحت سن الرابعة 


٠‏ (بما 4 ذلك طلاب المعاهد الدينية). وتشير بعض 


العدد الثالث - آذار (مارس) 4١١5م‏ 


والمفدال بزعامة آي إيتام؛ أنهما سينسحبان من 
الحكومة ف حال تم د الخطة. وإن كان هذا 
الموقف لا يشكل مفاجأة: فإن التحدي الذي يواجهه 
شارون هو موقف نواب حزب الليكود الذي يتزعمه. 
فقد وقع أكثر من ثلث نواب الحزب 4 ا لكنيست؛ على 
عريضة يطالبون فيها شارون بعدمإخلاء 
مستوطنات قطاع غزة. وأرفقوا تحذيرهم بأنه 4 
حال أقدم شارون على ذلك؛ فإنهم سيرون أنفسهم ب 
حل من أي انضباط كتلي ف كل ما يتعلق بالقوانين 

تعرض 4# البرلمان والتي تتطلب أن يصوت نواب 
الأحزاب المشاركة الائتلاف معالموقفالذي 
تعرضه الحكومة. 

من ناحية نظرية يعتبر هذا تهديداً جدياً 
للغاية سيما ‏ ظل طرح عشرات مشاريع قوانين 
حجب الثقة عن الحكومة بسبب فشلها #خ جميع 
المناحي. لكن نواب الليكود المعارضين يدركون من 
ناحية ثانية أن هناك أغلبية داخل الشارع الإسرائيلي 
لتأييد شارون # إخلاء مستوطنات قطاع غزة: لذا 
فهم يخشون أنه 2 حال ذهبوا للنهاية ‏ معارضتهم 


للخطة؛ فإنهم سيخسرون تأييد الرأي العام: من هنا 
فإن هؤلاء النواب اشترطوا أن يتم إجراء استفتاء 
عام على خطة الإخلاء؛ و حال حازت على تأييد 
الأغلبية فإنه لا حرج # تنفيذهاء مع علمهم أن 
هناك أغلبية لهذه الخطة. 
مع أن اليسار الصهيوني قد تعرض لضربة 
قاصمة ‏ الانتخابات الأخيرة: إلا أن موقفه يكتسب 
ة: ‏ حال تعرض الائتلاف الحاكم لهزات 
من داخله. يؤيد اليسار-ممثلاً ب حزب العمل 
وحركة ميريتس- الخطة: باستثناء بعض الأصوات 
التي طالبت أن يكون الإخلاء ثمرة اتفاق مع السلطة 
الفلسطينية. صحيح أن العديد من قاذة حَرْب العمل 
شككوا خلال تصريحات #4 جدية شارون: إلا أن هذا 
كان # إطار المناكفة السياسية؛ فمن خلف الكواليس» 
تبين أن كلاً من شارون وقادة حزب العمل لا 
يستبعدون أن يتم تشكيل حكومة «وحدة وطنية» 2 
حال اتسحب حزيا المفدال والاتحاد الوطني؛ 
احتجاجاً على خطة إخللاء مستوطنات قطاع 


التقارير إلى أن هذا العدد انخفض منن بداية الانتفاضة إلى 165٠١‏ مستوطن. 
معدل التكاثر السكاني الفلسطيني: 5,5 سنوياً. 


: من الشقق يقطن أكثر من ثلاثة أفراد 4 الغرفة. 


اللاجئون: 650 ألفاً» نصفهم يقطنون خارج المخيمات. التجمعات لسري 
جبائيا (١٠1آلاف‏ تسمة)؛ مخيم الشاطئ (70 ألف نسمة). النصيرات (10 ألف 
نسمة): خان يونس (/اه ألف نسمة). يسجّل مخيم الشابورة (رفح) أعلى نسبة 


إسرائيل). 
نسية البطالة: 275 


كثافة ع العالم 10 ألفاً 2 كيلومتر مربع واحد. 
الدخل القومي للفرد: 5.00 دولار سنوياً (مقابل ١5‏ ألف دولار للفرد بخ 


العاملون 4 (إسرائيل) والمنطقة الصناعية نإيرين: ١9‏ ألفاً: 
نسبة الحاصلين على المساعدات والإغاثة: 156. 


- ليكن انسحاب شارون من غزة دون أثمان سياسية 

- اسنا معنيين باستلام السلطة في القطاع 

- ساس تدعو لحوار فلسطيني - طسطمم ‏ 
وفلسطيني - عرببي 

- الكيان الصهيوني هو الذى يحض على الفتنة 


هادئ بطبيعته: محيط بكل القضايا 
2 السياسية المطروحة كعادته؛ يفصّل حيث 


تدعو الحاجة؛ ويختصر حيث تكفي العبارة. 
التحليل لديه أساس لتبيان حقائق الأمور, لكن نهاية 
التحليل لا تحيد عنده عن تقديم قراءة كاملة لقضية 
شائكة وحساسة مثل قضية الانسحاب الإسرائيلي من 
قطاع غزة؛ بشكل يتقاطع مع المصلحة الفلسطينية 
ومشروع حماس. 

مع ممثّل حركة حماس # لبنان الأستاذ أسامة 
حمدان كان هذا الحوار. 


* يجب وضع المسألة 4 حجمها الطبيعي؛ شارون 
أعلن أنه يفكر بإخلاء المستوطنات # قطاع غزة: ثم 
تتالت بعد ذلك التصريحات من طرف الاحتلال: 
وصولاً إلى الحديث على لسان وزير الحرب 
الإسرائيلي شاؤول موفاز بالانسحاب من غزة: لكن 
ضمن عبارة تقول «لن يبقى جندي إسرائيلي واحد 
داخل قطاع غزة»؛ وهذا يعني أن هناك تفكيراً جدياً 
داخل ا لحكومة الإسرائيلية للانسحاب من غزة دون أن 
يحدث الآن؛ خاصة أن الحديث يدور عن الانسحاب 
خلال عام؛ ونحن نعرف من خلال التجربة أن 
الإسرائيلي كثيراً ما تتقلب قراراته لمصالح خاصة به. 
هذه القضية يجب وضعها يٍ سياق آخر وهو: أن 
خطوة الانسحاب من قطاع غزة ليست مستقلة عن 
غيرهاء فقد بدأ الحديث الإسرائيلي عن بناء الجدار 


حاوره/رأفت مرّة 


والبدء 2 تنفين هذا اليناء» ثم بعد ذلك الحديث عن 
فك الارتباط ثم بعد هذا الانسحاب من غزة: مما 
يوحي أن هناك برنامجاً إسرائيلياً يتدرج شارون ل 
طرحه وتقديمه للرأي العام العالمي. خلاصة هذا 
البرنامج محاصرة الشعب الفلسطيني والمقاومة 
الفلسطينية: وحرمان الشعب الفلسطيني من 
الحصول على نتائج سياسية لصموده ومقاومته على 
مدى السنوات الثلاث الماضية. 

وهذا يعطينا نتيجة أن الإسرائيلي أقرب إلى 
الانسحاب من قطاع غزة وتخفيف وجوده الأمني: 
وهذا لا يعني أن الانسحاب سيطلق للشعب 
الفلسطيني حر 

يجب أن لا ننسى أن العدو سيبقى محاصراً قطاع 
غزة ومتحكماً بمنافذه. 


قطاع غزة. 


من أهم المكاسب التي سيحصل عليها شارون 
محاولة مقايضة هذا الانسحاب بتنازلات فلسطينية 
وقبول أمريكي لحصول العدو على ثمن لهذا 
التنازلات # الضفة الغربية. ومعروف أن خطة شارون 
تقوم على ضضم أكثر من 01 من الضفة الغربية 
للكيان الصهيوني؛ وحصر الفلسطينيين ف معازل من 
خلال الجدار. هو لا يريد أن يواجه أزمة سياسية مع 
الولايات المتحدة فيقدم الانسحاب مشروعاً سياسياً 
يحصل من خلا له على تنازلات 4 موضوع الجدار. 
ونالاحظ أن الوفد الأمريكي الذي زار الأراضي 
المحتلة أخيراً حاول إدخال الانسحاب وكأنه جزء من 
خارطة الطريق لتبرير الخطوة 

الفائدة الثانية أن قطاع غزة مثّل استنزافاً أمنياً 
ومعنوياً للجيش الإسرائيلي وفشل 2 البقاء اذ 
توغله. تقرير قيادة الجيش كان يقول إن الكلفة المادية 
والمعنوية لحماية المستو تعادل أو هي أكبر 
من الكلفة التي يتحملها الكيان الصهيوني لحماية 
مفاعل ديمونا. فشارون يحاول أن يحافظ على 
معنويات جيشه. 

الفائدة الثالثة على الصعيد الفلسطينيان 
شارون يلقي الكرة ع الملعب الفلسطيني لتقوم السلطة 
الفلسطينية -حسب ما يتخيل- بحماية أمن الكبان 
الصهيو: 


العدد الثالث - آذار [مارس) 1004م 


ويمكن أن ندرج خ أهدافه ما يتعلق بالشأن 
الداخلي الإسرائ ي. الكل يعرف أن شارون واجه 
أوقاتاً عصيبة تتعلق ببعض القضايا المرتبطة 
بالفساد. مثل هذه المبادرات السياسية تشد الرأي العام 
الإسرائيلي باتجاه موقف جد 


عها نا ب 7 

أعتقد أنه إذا كانت خطوة الانسحاب بلا قيد أو 
شرط فلا خوف: لكن الحقيقة هناك بوادر للتحرك 
للحصول على أثمان سياسية واضحة. ومن بينها تلك 
الأصوات غير المنطقية التي انطلقت بالتهديد 
والوعيد إذا ما حاولت المقاومة السيظرة على قطاع 
غزة: مع أن المقاومة لم تقل شيئاً من هذا. والأثمان 
السياسية واضحة كما قلت من خلال زيارة الوفد 
الأمريكي. أضف أن الكيان الصهيوني حرّض كثيراً 
على الفتنة من خلال مسؤولين كبار فيه. وللأسف 
التجربة الفلسطينية الرسمية مليئة بتقديم تنازلات 


فشل الكيان الصهيوني # إحداث فتنة على قاعدة 
الصراع بين المقاومة والسلطظة: وهو ما دفعهإلى 
محاولة الفتنة على أساس ميداني بين أجهزة وأطراف 
ربما تختلف فيما بينها على إدارة الأمور. وأعتقد أن 
الاعتداء على الصحفيين مختلف عن الخلافات بين 
الأجهزةالأمنية. والصحفيون قاموا خلال! 
الماضية بدور كبير لصلحة الشعب الفلسطيني من 
خلال كشف جرائم الاحتلال. أما الصراع بين الأجهزة 
فلنا ملاحظتان: يجب أن لا يظن البعض أن مثل هذا 
الصراع يقرَبه من واقع القيادة الفلسطينية: على 
العكس شعبنا يرفض هذا الأسلوب. الجانب الثاني هو 
أن وظيفة هذه الأجهزة الدفاع عن الشعب الفلسطيني. 

وهناكإشارة تتعلق بالعملاء فقد يحاول 
الاحتلال الاستفادة من عملاثه لإحداث فتنة. فيجب 
ملاحقة العملاء ومحاسبتهم؛ فالانسحاب الإسرائيلي 
لا يكتمل إلا إذا اقثلعت بقاياه من قطاع غزة. 


العدد الثالث - آذار(مارس) 4١٠٠م‏ 


لسنا معنيين باستلام السلطة # قطاع غزة» 
لأننا نعتقد أن الانسحاب ليس نهاية المطاف بالنسبة 
اللمقاومة؛ بل هو إنجاز أول يجب أن تلحقه خطوات 
أخرى. ونمد يدنا للجميع لحمايا وحدة شعبنا. وأؤكد 
أن حركة حماس لم تطلق أي موقف يشير إلى ذلك» 
فمُطلق هذه المواقفإما جاهل بطبيعة حماس أو 


مغرض يريد إحداث فتنة. 


#ا المطلوب خمس قضايا أساسية 

أولاً: أن نرفض رفضاً قاطعاً أن تكون هذه ضمن 

ثانياً: يجب أن يكون هناك حوار فلسطيني 
فلسطيني لإدارة شؤوننا. 

ثا إذا حصل الانسحاب فهذا يعني أن برنامج 
المقاومة قد أثبت جدواه على الأرض. فنحتاج إلى 
مراجعة الأداء السياسي الفلسطيني وتكريس المشروع 
الفلسطيني. وقد يدفع ذلك إلى تشكيل قيادة وطنية 
موحدة. 

رابعاً: نحن بحاجة إلى إجراء نقاش فلسطيني - 
عربي حول هذه الخطوة حتى لا تحاول الإدارة 
الأمريكية استغلالها للضغط على المنطقة العربية. 

خامساً: التفاهم فلسطينياً لإحباط الهدف 
الإسرائيلي بمنع الشعب الفلسطيني من الحصول 
على مكاسب سياسية # الضفة الغربية. 


يجب عدم استباق الأمور: نحن واضحون 2 


مواقفناءالاحتلالهواحتلال لكلالأرض 
الفلسطينية ومشروعنا الوطني هو مشروع تحرير 
كامل الأرض الفلسطينية: بغض النظر عن الإنجاز 
الذي يتحقق عند كل مقطع زمني نضالي فلسطيني. 
إذا أراد الإسرائيليون أن ينسحبوا إلى حدود الرابع من 
حزيران/يونيو فلينسحبوا وانسحابهم لن يلقى 
اعتراضاً من جانبنا. نحن نتعامل مع الواقع دون خلل 
بالأهداف أو انغلاق 2 الأفق. 


إذا خرج الاحتلال من قطاع غزة فلن يكون 
اللمقاومة أهداف داخل القطاع؛ وهذا لا يعني أن تلقي 
المقاومة السلاح بل على العكس المقاومة معنية 
بتطوير أدائها لإكمال المشوار. فهناك الضفة الغربية 
واللاجئون وبقية الأرض الفلسطينية. 


نحن نتمنى أن تكون العلاقات الفلسطينية - 
الفلسطينية دوماًإيجابية, وبالتالي حصول 
مصالحات داخل السلطة الفلسطينية إذا كان هدفه 
مصلحة الشعب الفلسطيني؛ فهو ما يسعدنا وندعمه؛ 
ولكن إذا كان هدف المصالحات النيل من المقاومة أقول 
إن الواقع الفلسطيني يختلف اليوم عما كان عليه عام 
4 وعام 41. فالشعب الفلسطيني سيتحالف ضدّ أي 
استهداف للمقاومة وهو ما ظهر ف الأشهر الماضية ‏ 


فلسطين ) المسلمة ١١‏ 


والمقاومة تتصذى وتجبره على التراجع 


.4 الوقت الذي يتحدث فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون عن 

مقترحات التسوية؛ ويدّعي أمام الرأي العام العالمي أن لديه خططاً 

الانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة: كانت غزة ومع صبيحة يوم 
الأربعاء ١١‏ شباط/فبراير؛ تتعرض لأشرس هجمة منذ بداية العام الحالي طالت 
عدداً من مدن ومحافظات القطاع خاصة # حي الشجاعية ورفح؛ وأزهقت خلا لها 
آلة الحرب الإسرائيلية أرواح نحو خمسة عشر مواطناً فلسطينياً. وأصابت 
العشرات بجراح مختلفة وصفت جراح بعضهم بالخطيرة. 


توغل وقتل 4 الشجاعية 

توعّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 حي الشجاعية شرق مدينة غزة. 
وداهمت الحي بنيّة مبيتة لقتل المواطنين الآمنين. واقتحمت 2 ساعات الصباح 
الأولى قوات عسكرية إسرائيلية إضافة إلى القوات الخاصة المشاركة تساندها 
العديد من الدبابات والآليات العسكرية: انطلاقاً من مستوطنة «نحال عون, 
الجائمة على الأرض الفلسطينية. وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال فتحت 
النار بصورة عشوائية وكثيفة تجاه منازل المواطنين الكائنة # المنطقة: وكانوا 
يطلقون النار من أسلحتهم الرشاشة على كل جسم متحرك:؛ مما أسفر عن وقوع 
هذا العدد الكبير من الشهداء والإصابات # صفوف المواطنين العزل؛ وقد تركزت 
معظم الإصابات 2 الجزء العلوي من الجسم إضافة إلى إلحاق أضرار فادحة 
بالعديد من منازل الحي: 

هذا التوغل ووجه من قبل المقاومين ببسالة قل نظيرهاء مما أجير قوات 
الاحتلال على التراجع والانسحاب مخلّفة وراءها الخزي والهزيمة. المواجهة أدت 
إلى استشهاد ١١‏ فلسطينياً غالبيتهم من المقاومين وهم: الشهيد هاني أبو 
أحد القادة الميدانيين 2 كتائب القسام: الشهيد عامر الغماري أحد أبطال كتائب 
القسام ‏ استخدام سلاح «الآر بي جيء المضاد للدروع؛ الشهيد مهدي زيدية 
المقاوم ‏ كتائب القسام الشهيد هيثم عابد (سرايا القدس)»؛ الشهيد محمد 
الحايك (كتائب القسام) والذي أخبر أمّه قبل لحظات من استشهاده أنه لن يرجع 
إلى المنزل؛ أي أنه قصد الشهادة # سبيل الله؛ الشهيد أكرم العقيلان (سرايا 
القدس).؛ الشهيد إسماعيل أبو العطا (سرايا القدس)» الشهيد أيمن نصر الشيخ 
خليل (كتائب القسام)؛ الشهيد أشرف فاروق حسنين (كتائب القسام): الشهيد 
أحمد كمال أبو عرمانة: ومحمد أحمد حلس (نجل أمين سر حركة فتح # قطاع 
غزة أحمد حلس). 

وقال أحمد حلس 4 تعقيبه على استشهاد ابنه «هذه ضريبة تدفعها من أجل 
تحرير الوطن؛ ولن تثنينا عن التمسك بحقوقنا: بل تزيدنا إصراراً على التمسك 
بثوابتنا وحقوقنا الوطنية». 

واذّعت مصادر عسكرية إسرائيلية أن عملية التوغل جاءت للبحث عن 
مقاومين فلسطينيين. 


رفح تعيش الدمار 
ومن جهة ثانية وي مدينة رفح ف الجزء الجنوبي من مدينة غزة؛ أكد شهود 
عيان أن قوات الاحتلال مغززة بخوالي "١‏ دبابة حربية وآلية عسكرية انطلقت 
صباح اليَوْم ذاته: من منظقة الشريظ الحدودي الفاصل بين الأراضي 
الفلسطينية والمصرية باتجاه منطقة الشعوث لمسافة ٠٠١‏ متر شمالي طريق 


البحر العام وأطلقت نيران رشاشاتها عشوائياً وبكثافة باتجاه منازل 
الفلسطينيين دون سابق إنذار. 

وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات # منازل المواطنين # منطقة الشعوث. 
وداهمت منازل الفلسطينيين بصورة وحشية؛ اعتدت خلالها على العديد منهم 
بالضرب؛ كما عبثت بمحتويات المنازل؛ واعتلت قوات الاحتلال بنايتين ف المدينة 
وقامت بإطلاق النار بشكل عشوائي؛ وفرضت حصاراً محكماً على المنطقة. 

وقال الشهود إن قوات الاحتلال فرضت حظر التجول على المنطقة بعد 
تطويقهاء واعتلى جنودها أسطح المنازل؛ وأطلقوا نيران رشاشاتهم بكثافة تجاه 
المواطنين وممتلكاتهم. 

وأكدت مصادر طبية فلسطينية أن التوغل الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 
أربعة فلسطينيين هم محمد زعرب (77 عاماً) وابن عمه إبراهيم محمد زعرب 
ومحمد زهران الطنطاوي (14 عاماً) ومحمد عبد الغني الحمايدة (11 عاما) 
وإصابة 18 آخرين بينهم تسعة أطفال وصفت جراح أربعة منهم بالخطيرة. 


القسام ترد وتتوعّد 

من جهتها أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة 
حماس أنها قامت بقصف عدد من المستوطنات بسبعة وعشرين صاروخاً من نوع 
قسام؛ وستة صواريخ من نوع بتار استهدفت عدداً من الدبابات والجرافات 
الإسرائيلية خلال عمليات التوغل؛ وثمانية قذائف هاون؛ وأربعة قذائف «آر بي 
4 

وتوعدت كتائب القسام بالرد المؤلم «رداً على ما يرتكبه العدو من مجازر + 
التوغل الصهيوني لحي الشجاعية بمدينة غزة ومدينة رفح؛. ودعت الكتائب 
«كافة خلذياها المجاهدة؛ ‏ القدس والخليل ونابلس وبيت لحم وجنين ورام الله 
وطولكرم وغزة و كافة القرى والمخيمات للرد السريع وضرب ما تطوله أيديهم 
من مواقع العدوء ودكَ المغتصبات والتجمعات الصهيونية بصواريغ القسام 
وقذائف الهاون,. 


الغدد الثالث - آذار (مارس) 4١١٠م‏ 


صمدت قوى المقاومة الفلسطينية من عملياتها ضد 
الاحتلال وردّت بعنف على القصف الصهيوتي واجتياح 
المدن. 
لم يطل رد كتائب السام على مذبحة حي الزيتون ب غزة أكثر من 
أربع وعشرين ساعة؛ وبأسرع مما توقع الكثيرون. فقبل يوم واحد 
من بلوغه الرابعة والعشرين؛ صلى الاستشهادي القسامي علي منير 
يوسف جعارة فجر يوم الخميسء وغادر المنزل نحو القدس ليفجر 
حزامه الناسف داخل إحدى الحافلات الصهيونية؛ ليس بعيداً عن 
منزل رئيس الوزراء الصهيوني أرييل شارون؛ موقعاً أحد عشر قتيلاً 
وثلاثة وخمسين جريحاً وصفت جراح ثمانية منهم بالخطيرة 
اللغاية: ودب الرعب # قلب كل صهيوني. 
ومع ورود أنباء العملية كان السؤال الأبرز الذي شغل جهاز 
الشاباك كيف وصل هذا الاستشهادي إلى القدس؛ # ظل الاجراءات 
المعقدة التي فرضها الصهاينة بحصارهم لمحافظة بيت لحم؟. 
وك إطار استمرار عمليات المقاومة تمكنت «كتائب الشهيد عز 
الدين القسام, من قصف معبر كيسوفيم؛ وسط قطاع غزة؛ بصاروخ قسام 
٠‏ وذلك # .2٠١4/1/79‏ وسقط الصاروخ آذ قاعدة عسكرية: مما أذى إلى 
إصابة جندي صهيوني بجراح متوسطة: ووقوع أضرار مادية جسيمة ‏ 
المبائي المحيطة. 
وذكر ان للكتائب أن هذا القصف على المستوطنات الصهيونية «يأتي 
إطار الرد القسامي اليومي على الجرائم الصهيونية التي ترتكب بحق 
أبناء شعبنا ‏ كل مكان من أرضنا الطيبة». 
ولأكثر من ثلاث ساعات: سطر الشهيد القسامي جهاد يوسف 
السويطي (77 عاماً) يذ مدينة الخليل ملحمة جهادية خالدة ف 70:4/1/7١‏ 
حين حاصرته قوات الاحتلال. وتساءل بيان كتائب القسام «إلى الذين 
يسارعون للتنديد بأعمال المجاهدين: لم لا تسارعون 4 التنديد بجرائم 
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العدوء أم أن دماء شعينا رخيصة عليكم205» 
وحاصرت قوات الاحتلال الصهيوني بيت الشهيد القسامي المجاهد 
محمد أبو عودة من مخيم عايدة © 7٠04/1/9‏ #2 اليوم الثاني لأيام عيد 
الأضحى المبارك. وكعادة أعضاء «كتائب الشهيد عز الدين القسام» أبى أن 
يستسلم أو يتخاذل للعدو؛ فاشتبك معه لمدة طويلة بما توفر له من عتاد»ء 
فأصاب أربعة جنود صهاينة اثنان منهم 4 حالة الخطر حسب اعتراف 
قادتهم. ولقي المجاهد أبو عودة الله تعالى شهيداً مدافعاً عن دينه ووطنه. 
وقد قامت قوات الاحتلال بدخول منزل الشهيد ونسفه قبل انسحابها. 
ولكئن ادعى المتحدّث العسكري لجيش الاحتلال أنه تمّ القضاء على 
البنية الأساسية لكتائب عز الدين القسام # منطقة رام الله؛ غير أن 
القساميين أعادوا التأكيد من جديدء وعبر ثلاث عمليات بطولية: أنهم ما 
زالوا قادرين على التحرّك والتنفين بعون الله ثم بخبرة اكتسبوها على 
مدى أكثر من اثني عشر عاماً من انطلاقة كتائب 
القسام: فاستطاعوا قتل مستوطن صهيوني 2 إحدى 
العمليات وأصابوا آخر # عملية بطولية قرب مستوطنة 
عوفرة وذلك يوم .70١4/1/109‏ 
ومن خلال رصد قصف المستوطنات الصهيونية 
واستخدام الصواريخ والعبوات ضدّ القوات الإسرائيلية: 
يتبيّن أن كتائب القسام قد قامت منذ منتصف كانون 
الثاني/يناير منالعامالجاري حتى منتصف 
شباط/فبراير بالعمليات التالية: 


قصف بصواريخ القسام 
قصف بصواريخ البتار 
قصف بقذائف الهاون 

زرع عبوات جانبية 

إطلاق قذائف (أر.بي.جي) 
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إحاذا عسادت 


كن شرطسة الحكدم العذانسى 


إلى شوارع المدن الفلسطينية؟؟ 


رام الله / خاص. 


لم يكد يمضي يومان على الاجتماع الأمني 

التنسيقيالذي جرى بين الجانبين 

الفلسطيني والإسرائيلي #السابع 
والعشرين من شهر أيار/مايو الماضي 7٠٠١4‏ بين قائد 
قوات الأمن الوطني ي الضفة الغربية العميد إسماعيل 
جبر وقائد مايسمىالمنطقة الوسطى ف الجيش 
الصهيوني؛ حتى عاد أفراد جهاز الشرطة الفلسطينية 
اللعمل ْ زيهم العسكري السابق بعد عامين من نزعه 
على خلفية الأحداث التي خلقتها انتفاضة الاقصى 
المباركة. ١‏ 

فغداةالاجتماع» أصدر العميد جبر تعليماته 
الجميع أفراد الشرطة بالقيام بعملهم بزيهم الرسمي 
وتطبيق القانون والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن 
القومي والقيادة الفلسطينية؛ مشيراً إلى أنه تم الطلب 
من الجانب الصهيوني الانسحاب من المدن الفلسطينية 
والسماح بتنقل العسكريين الفلسطي 
الصهيوني وعد بدراسة هذا الأمر لكنه تعهد بعدم 
مهاجمة رجال الشرطة الفلسطينيين؛ ووعد بالرد على 
طلب فلسطيني بالسماح لأولئك الشرطيين بحمل 
السلاح. 
وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد استهدفت 

أغراد الشرطة بالقتل والاعتقال منذ إعادة احتلا لها 
لمدن الضفة الغربية قبل أكثر من عامين؛ حيث خلت 
غالبية شوارع مدن الضفة الغربية من أفراد الشرطة 
بزيهم الرسمي منن ذلك الحين. 


الكن هذه الخطوة أثارت الكثير من التساؤلات 2 
الشارع الفلسطيني تمحورت حول مدى جدواها ي هذا 
التوقيت تحديداً» لا سيما وأن أفراد الشرطة لا يحملون 
أية أسلحة تساعدهم # وضع قراراتهم حيز التنفين؛ ولا 
سجون لإيداع المجرمين ومن يتجاوزون القانون فيهاء 
.وتساؤلات أخرى عن الكيفية التي سيتعاملون بها مع أي 
اجتياح صهيوني قادم؟9 


مصالح للسلطة فقط 

صحيح أن الشارع الفلسطيني عانى ف العامين 
الماضيين من الفوضى جراء تعطيل الاحتلال لعمل 
الأجهزة الأمنية الفلسطينية: حيث انتشرت السرقات 
وجرائم القتل بصورة أكبر مما كانت عليه السابق: 
لكن الأبعاد التي ينطوي عليها القرار الفلسطيني هي 
أبعد من هذا الهدف. 

فقد كان القرار المتخذ من قبل مجلس الأمن 
القومي الذي يترأسه عرفات خلال شهر كانون 
الثاني/يناير الفائت بما شمله من خطوات لفرض 
القانون بشكل كلي لحماية أمن المواطنين وانهاء كافة 
مظاهر الفوضى -كما أعلن- يهدف أيضاً إلى إيصال 
ثلاث رسائل بشكل متوازن: لفصائل العمل الفلسطين 
وللقيادة الإسرائيلية وللدول الأوروبية والولايات 
المتحدة الأمريكية. 

فيما يتعلق بفرض الأمن الداخلي 2 مناطق سلطة 
الحكم الذاتي ولجم عمل فصائل العمل الوطني؛ ينبغي 


التذكير بأن توفير الأمن كان الحجر الأساس لإطار 
أوسلو. ولهذا الغرض اتفق على إقامة شرطة فلسطينية 
«قوية, تكون واجباتها؛ كما حددت 4خ المادة الرابعة من 
الملحق رقم ١؛‏ من الاتفاقية الانتقالية لعام 1444: 
أ- الحفاظ على الأمن الداخلي والنظام العام. 
ب- حماية الجمهور وممتلكاته والعمل على توفير 
الإحساس بالأمن والسلامة والاستقرار 


د- حماية المنشآت والبنى التحتية العامة. 
ه- منع أعمال التحرش والائتقام. 
و- مكافحة الإرهاب والعنف ومنع التحريض على 

العنف. 

ز- القيام بأية وظيفة شرطية اعتيادية أخرى. 

وقد تولت سلطة الحكم الذاتي القيام بهذه المهام 
على خلفية الصراع الماضي الطويل مع (إسرائيل)» 
والمعارضة السياسية الداخلية المشحونة لإطار أوسلو, 
وواجهت السلطة معوقات كبيرة؛ ولا سيما افتقارها 
التام تقريباً إلى الخبرة 4 وظائف الشرطة المانية 
وعمليات المحافظة على القانون والنظام العام 4 أوقات 
السلم. 

ا أن قوة الشرطة الناشئة عام 1114 كانت تفتقر 
أيضاً إلى الخبرة 2 بادئ الأمر لأن الجزء الأكبر من 
كادرها؛ وخاصة الضباط: أتوا من وحدات جيش 
التحرير الفلسطيني التي كانت متمركزة خ الدول 
العربية. وهذا الكادر كان يتمتع بمهارات عسكرية 
وفدائية تقليدية متنوعة؛ ولكن ليس 2 مجال عمل 
الشرطة. كما واجه «العائدون» أيضاً مشاكل الاندماج 
مع الكادر المحلي الذي تم تطويعه حديثا: والذين شغلوا 
عموماً المراتب الدنيا بسبب تواضع الخبرة وقصر 
الخدمة. وكان على السلطة أن تتعامل مع التوقع 
الشائع لدى نشيطي الانتفاضة بأنهم استحقوا 
العضوية والرتبة الشرطة: إقراراً بإسهامهم + 
النضال الوطني. وقد انطبق هذا بشكل خاص على 
الأعضاء المحليين للتنظيم الرئيسي لمنظمة التحرير 
الفلسطينية: حركة فتح: العمود الفقري 4 تأييد إطار 
أوسلوء وعلى النشيطين الذين أمضوا فتران + 
السجون الاسرائيلية. 


توحيد مهام الشرطة والأمن 
ووفق الاتفاقيةالانتقاليةالفلسطينية 
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الإسرائيلية ‏ العام 1440: فإن الشرطة الفلسطينية 
تشكل وحدة واحدة تحت السلطة الفلسطينية. 
وتتكون هذه القوة من ستة فروع عملياتية هي: الشرطة 
المدنية (بما ذلك شرطة المرور» ومديرية البحث 

ائي؛ ووحدة مكافحة المخدرات وشرطة مكافحة 
الشغب). والأمن العام (قوات الأمن الوطني)؛ والأمن 
الوقائي؛ والأمن الرئاسي (القوة 1١‏ سابقاً)؛ والمخابرات 
العامة والدفاع المدني (خدمات الطوارئ والإن ذ). 
ويشمل الأمن العام ست وخدات أخرى هي: المخابرات 
(المعروفة بالاستخبارات العسكرية)؛ والشرطة البحرية؛ 
والشرطة الجوية؛ وشرطة الحدودء وشرطة الجمارك» 
وشرطة الانضباط (المعروفة بالشرطة العسكرية). 
ومن المفترض أن يخضع أعضاء الفروع الستة لقيادة 
مركزية واحدة 2# كل محافظة. 

وقد أدى تراجع عمل جهاز الشرطة الفلسطينية آ 
ظل الانتفاضة إلى إعادة القوة إلى أجنحة الحركات 
الفلسظينيةالمقاومةالتي باتت تسيّر الشارع 
الفلسطيني؛ وهو ما لم يَرّقْ لقيادة السلطة أولاً ولا 
للجانبين الإسرائيلي والغربي؛ وهو ما حدا برئيس 
سلطة الحكم الذاتي ياسر عرفات مراراً إلى محاولة 
إعادة القوة إلى هذا الجهاز الذي يخضع مباشرة له؛ 


الذي يتألف من رؤساء كل فروع الشرطة وتوابهم: وذلك 
التقديم الاستشارة والتوجيه 4 الأمور العملياتية. 

والرئيس عرفات هو أيضاً القائد العام لقوات 
منظمة التحرير الفلسطينية خارج الضفة الغربية 
وقطاع غزة: وذلك منصب ليس بالضرورة أن يتولاه أي 
خليفة له السلطة. وقوة الشرطة هي التي تقدّم 
أعضاء محكمة أمن الدولة # غزة: والتي تنعقد بناء 
على أوامر الرئيس. 


عودة التنسيق اللأمني 

بالنسبة ل(إسرائيل)؛ فلا شك بأن جهاز الشرطة 
الفلسطيني حقق تقدماً هاما 4 تحقيق أ. افه 
الرئيسية منن عام 1544: حيث عمل الجهاز على إنجاز 
التزامات سلطة الحكم الذاتي الأمنية تجاه (إسرائيل). 
وأظهرت الشرطة قدرتها على التنسيق الوثيق والفعال 
مع نظيرتها الإسرائيلية 2 مجالات مختلفة؛ وقد ارتهن 
ذلك فقط بحالة العلاقات بين القيادتين السياسيتين. 

وهذا حقيقة ما حدا بالجاتب الإسرائيلي رغم حالة 
التوتر الأمني إلى موافقة السلطة على إعادة نشر قوات 
شرطتها ‏ شوارع المدن والقرى الفلسطينية المختلفة؛ 
رغبة منها 4 إعادة التنسيق الأمني إلى سابق عهده 


الصهيوني: خصوصاً 2 ظل تنامي المقاومة وفشل كل 

المحاولات الصهيونية للقضاء عليها. 
أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والدول 
الغربية فمن المعروف أن الوكالات الأمنية الأمريكية 
تقوم بالمراقبة على تنفيذ الشرطة الفلسطينية 
للالتزامات الأمنية تجاه (إسرائيل) منذ صدور مذكرة 
إين أول/أكتوبر 1198: وذلك 


منن ذلك الحين: أكدت الإدارة الأمريكية على التزام 
سلطة الحكم الذاتي ببنود الاتفاق وأوعزت بتحويل 
المساعدة المالية التي تعهدت بها. 

وق تظلب التقدم جهداً كبيراً للتدريب وإعادة 
التدريب لأغراد الشرطة الجدد وللكادر السابق لجيش 
التحرير الفلسطيني. وتم الكثير من ذلك بالتنسيق 
الوثيق مع الأسرة الدولية المانحة: التي وفرت التدريب 
العديد من المجالات. 

وي ظل تزايد الضفوط من قبل الدول الأوروبية 
والولايات المتحدة على السلطة بعدم تقديم المساعدات 
المالية لهاي ظل الانفلات الأمني الحاصل؛ كانت 

ة بإعادة انتشار عناصر الشرظة خطوة عادية 

بالنسبة للسلطة لكنها ليست كذلك بالنسبة 


وشكل 2# هذا المجال المجلس الأعلى للأمن الوطني» 


4 السابع والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير الماضي عقد مجلس 
الوزراء 2 السلطة الفلسطينية اجتماعاً خصّص للبحث ف الموضوع الأمني؛ 
واتخذ القرارات التالية: 

أولاً: 

.١‏ متابعة العمل # غرف العمليات المركزية 3 الضفة الغربية وقطاع غزة» وتضم غرفة 
العمليات كافة الأجهزة الأمنية وتكون مهمتها ضبط الأوضاع الأمنية وفرض سيادة 
القانون ومراقبة ومتابعة التنفيذ الميداني للتعليمات 4 مختلف محافظات الوطن؛ وتا 
التعليمات القيادية: وإصدار التعليمات إلى جميع المحافظات. ويتابع مجلس الأمن 
القومي برئاسة الرئيس ومشاركة رئيس الوزراء عملية الإشراف والمتابعة. 

- إعادة التنظيم وضبط كل ما يتعلق بالقضايا الإدارية والمالية و 

؟- إجراء التفييرات والتنقلات بين قادة وضباط الأجهزة الأمنية وفق مقتضيات 

المصلحة الوطنية العليا. 


؛- إعادة تدريب وتأهيل منتسبي الأجهزة الأمنية لتكون فكرة عن أداء مهامها على أكمل 


كل محافظة غرفة العمليات الفرعية المقررة لغرف المركزية؛ ويكون 
المحافظ مقرراً فيها. 
ثالثاً: برنامج العمل: 
-١‏ يتم البدء الفوري بنشر قوات الشرطة بالزي الرسمي وبمعداتها للشروع فوراً ب 
ض سيادة القانون» بما .4 ذلك ضبط النظام العام وحماية الأمن الداخلي ووقف 
كل أشكال الفوضى وفوضى التظاهر بالسلاح وتجاوز القانون. 
؟-إحالة جميع المخالفات والجرائم إلى القضاءء ويتم تعزيز سلطة القضاء 
ومؤسساتها. 
"- منع أية مخالفة تتعارض مع 
؛- أهاب مجلس الوزراء بج 


مع التزامات م.ت.ف والسلطة الوطنية الفلسطينية. 
بجميع المؤسسات والمواطنين لتحمّل مسؤولياتهم كل # موقعه 
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غرف عمليات مركزية ومحاكم 


وتوفير الكثير من الجهد الملقى على عاتق الجيش 2 للفلسطينيين. 19 


(الحكومة؛ المجلس التشريعي: مؤسسات م.ت.ف: الشخصيات الوطنية والفعاليات 
وعموم أبناء شعبنا) للتعاون من أجل تطبيق وتنفيذ ذلك. 
رابعاً: كل من يعرقل أو يخالف هذه الترتيبات يعرض نفسه لكامل المسؤولية تحت 
ا 


التردي 4 حالة النظام العام وغياب سيادة القانونء الناتج عن ممارسات الاحتلال 
وتصعيد العسكري المستمر ضدّ شعبنا ومؤسساتنا ومقدساتنا المسيحية والإسلامية, 
الميدانية استجابة للجهد الحثيث الذي قامت به الحكومة منذ 


وقرر مجلس الوزراء توفير الميزانيات لتأمين احتياجات الأجهزة الأمنية للتجاوب مع 

قرارات مجلس الأمن القومي. 
الوزراء أحمد أقريع سلسلة من الإصلاحات 4 طريقة تسيير أجهزة الأمن 

الفلسطينية تهدف إلى تحسين الوضع الأمني ‏ الأراضي الفلسطينية: وقال: قزرنا توجيه 
جهد وعمل كل الأجهزة الأمنية 2 إطار غرفتي عمليات؛ واحدة 2 الضفة الغربية وواحدة 
.4 غزة: وغرف فرعية 4 المحافظا . وأضاف «يترأس غرفتي العمليات ضابط ذو رتبة 
رفيعة وتشارك فيها جميع أجهزة الأمن إضافة إلى المحافظ كمقرر خ الغرفة الفرعية». 
وأوضح ,أن الذي 0 مع المواطن هي قوة تنفيذية والمخول بالتعامل مع المواطن هي 
الشرطة فقطء؛ مضيفاً ,من غير المسموح لأجهزة الأمن الأخرى التعامل مع المواطن». .. 

وأكد أبو العلاء «أن تعليمات صدرت لكل المحافظين بإنزال الشرطة بلباسها الرسمي إلى 
الشوارع وإحالة كل المخالفات إلى النائب العام للقضاءء. وأضاف «هناك بعض القضايا 
بحاجة إلى النظر باستعجال لذلك قد يتم تشكيل محاكم عسكرية فيها.. 

كما أشار إلى أنه تم الاتفاق على إعادة تأهيل وتدريب قوات الأمن وإعادة النظر بالقضايا 
الإدارية والمالية الخاصة بأجهزة الأمن وأنه تم الطلب من وزارة المالية تأمين ميزانيات 
خاصة لهذا الشأن. 18 


فلسلين ) المسلمة ١‏ 


على حماس أن تصبح حزباً 
سياسيماً أو تواجه الملاحقة 


القوى الإسلاميسة زاد نض و حصا ' 
السيامصى و مستعدون لمتهاور معها 


من أجل إقامة دولة القانون يجب إبعاد كوادر 


فتسح عن السلطة 


سر 


مقرب دائماً من ياسر عرفات: وقف إلى جانبه 4 أصعب اللحظات؛ يستمد 

قوته من نفوذ رئيسه؛ خاصة بعدما انتقل إلى «الوطن». ربح معارك كثيرة 
2113 لكنه خسر معركة الزعامة ‏ ظل وجود «أعداءء, كثر يتربصون به. أصاب 
أحياناً لكنه أخطأ كثيراً. خاصة حين حاول «شراء, أسلحة مجموعات كتائب الأقصى. 

فيما يلي نص الحوار مع المستشار هاني الحسن: 

- مرت عدة شهور على حكومة قريع دون أن نرى شيئاً تحقق للفلسطينيين 
على أرض الواقع.. فكيف ترى أداء الحكومة الحالية؟ 

أحمد قريع يؤمن أن عليه الاعتماد على الشعب الفلسطيني؛ وألا يتصرف منفرداًء 
فهو رجع للمؤسسات الفلسطينية وعلى رأسها منظمة التحرير؛ وكذلك اللجنة المركزية 
حركة فتح. ثم إن «أبو العلاء: أكد أن لا مفاوضات دون الاتفاق على النهايات: وهو ما 
قوّى المفاوض الفلسطيني. 

الكن # المقابل ما زلنا ننتظر أن يُحدث أبو علاء تطوراً 4 الجانب الاقتصادي؛ وأعتقد 
أنه عندما ينجح 2 وضع إطار محدد للعمل الفلسطيني الإسرائيلي سيحدث قفزة ب 
الوضع الفلسطيني الداخلي. 

وبالنسبة لحكومة أبو مازن فقد اعتقدت أن تغيير موقف بوش سيغير موقف شارون 
فاتجهت نحو الولايات المتحدة: لكنها فوجئت أن بوش اقتنع لكنه لم يستطع أن يفرض 
قناعته على شارون. 

ومعروف لدينا أن الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل عادة إذا كان الوضع الإسرائيلي 


١١‏ فلسطين ) المسلمة 


صعباً. وليس لأن الوضع الفلسطيني ْ وضع صعب؛ وهذا ما أفشل حكومة أبو مازن 
ودفعها للاستقالة. 

- وإلى أين ترى الأمور تسير 4 ظل حكومة شارون؟ 

ا زمن شارون # أفول؛ فالجيش الإسرائيلي أعلن بصراحة أن لا حلول عسكرية 
للوضع مؤكداً أن شعار «دع الجيش ينتصر, قد أخفق. ثم ظهر أن شارون رجل مفسد 
ومسرفء وهذا ما جعل اليمين يسيطر هذه السيطرة واليسار يتراجع هذا التراجع. كما 
يوجد الآنخ البرلمان الإسرائيلي أعضاء كنيست مافيا معروفون: هذان العاملان 
سيجعلان عام ٠٠04‏ هو عام ركوع السياسة الشارونية. 

- وماذا يمكن أن يجني الفلسطينيون من «الفساد الشاروني» خلال المرحلة 
المقبلة؟ 

الفلسطينيون صمدوا بشكل كبير؛ ونحن مقبلون على مرحلة أصبحت أمريكا لا 
تريد فيها حروب لأن منطقة الشرق الأوسط أصبحت بيتاأً أمريكياً. ومن هنا فإن المقاومة 
اللبناتية ممثلة بحزب الله والمقاومة العراقية ومقاومة القوى الوطنية والإسلامية هي 
اليوم عماد الكرامة العربية. لأسباب عدة ومنها الفساد ي الحكومة الإسرائيلية أصبح 
المجتمع الدولي يقف إلى جانبنا؛ ونحن مقبلون على مرحلة الإخصاب وجني الثمار؛ 
لذلك على الفلسطينيين الآن أن يتضامنوا لأن مشكلة الفلسطينيين التاريخية أنهم 
يتحدون خ المأساة ويختلفون عند جني الثمار. 

- وكيف يمكن لأطياف الشعب الفلسطيني المختلفة أيديولوجياً وسياسباً 
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حوار ااا “0077# 


أن تتوحد تحت مظلة واحدة؟ 

ا حقيقة نرى عند القوى الإسلامية مثلاً نضوجاً سياسياً فأنا تربيت على القيم 
الإسلامية: لكن 2 الماضي كان الإسلاميون بطيئي التعلّم؛ لكن اليوم نلاحظ العكس 
ونشهد نضوجاً واستفادة من الظروف وهذا سيوحد الموقف الفلسطيني. 

- تتجدد بين الحين والآخر الوساطة المصرية والعربية لإعلان هدنة 
جديدة.. ماذا يمكن أن تحقق الهدنة5 

الهدنة لم تعد حاجة فلسطينية؛ بل حاجة إسرائيلية؛ والهدنة يجب أن تكون من 
الطرفين وليس من طرف واحد؛ كما حدث ف الهدنة الأولى التي التزمت بها الفصائل 
جميعاً مدة ١ه‏ يوماً و المقابل قتل الاحتلال 1؛ كادراً من الكوادر الأساسية للحركات 
الإسلامية وكتائب الأقصى والجبهة الشعبية. 

نحن كفلسطينيين ليس هدفنا وقف إطلاق النار بل استثمار النتائج السياسية؛ نحن 
سنوافق على وقف إطلاق النار إذا كان هناك نتائج سياسية. 

- تعددت المبادرات السياسية.. وكلما جاءت مبادرة شطبت أختها.. فلماذا 
تتمسك السلطة بخارطة الطريق؟ 

السلطة تتمسك بخطة خارطة الطريق أولاً لأن شارون لن يطبقهاء وثانياً لأننا 
نريد استثمار الموافقة التكتيكية الأمريكية فيها؛ فأمريكا تقول إن هناك دولة فلسطينية 
عام ٠٠١١‏ وهذا غير قابل للتفاوض على الأراضي التي احتلت عام 57: وقضية اللا. 
يجب أن تناقش ويجب أن يزال من المستوطنات ما يمنع تواصل الأراضي الفلسطينية: 
وهذا علينا أن نستثمره. 

- وما موقفكم من وثيقة جنيف5 

#اليس الوقت وقت مبادرات.. لا وغيرهاء الوقت هو وقت الزرع؛ ووقت عدم وضع 
الأوراق على الطاولة: لهذا السبب أرى أن اليمين الإسرائيلي بدأ يخسر معركته لأنه لم 
يستطع أن يحقق للإسرائيليين أمناً. ولأن (إسرائيل) اسثنزفت اقتصادياً؛ فالسياحة 2 
تراجع؛ والنمو بالسالب تحت الصفر وليس فوق الصفر كما كان عام ٠٠٠١‏ نحو 5/:. 

من هنا على الفلسطينيين أن يرفعوا سقف مطالبهم لا أن يخفضوه؛ وأن لا ينحدروا 
بالضغط الأمريكي والتهديد الإسرائيلي لأنهم عاجزون عن أن يغيروا الحقائق على 
الأرض؛ ومع أن لديهم قوة لكنهم غير قادرين على استخدامها. 

- هناك انتقادات فتحاوية لكتائب الأقصى.. وأسأل أين الإصلاح داخل 
فتع؟ 

ا نحن نعتبر كتائب الأقصى «الماسة حركة فتح» ونعتبر رجالها من المدافعين عن 
شرف مدنهم وقراهم؛ وردوا الصاع صاعين للاحتلال مع القوى الأخرى. وأعتقد أن أحد 
أسباب الإطاحة بي من وزارة الداخلية هو تمسكي بكتائب الأقصى حيث قلت إنها منا 
ويجب أن تجند ‏ الدولة بشكل رسمي وليست بشكل تحتي؛ وعلى كوادرها أن يأخذوا ما 
يحتاجونه للعيش ولا يجب أن يعاقبهم أحد على فعلتهم. 

أما حركة فتح فهي الآن بحاجة إلى التطوير حيث أننا بالأساس حركة تحرر وطني؛ 
ولم نكن مسؤولين ‏ الماضي عن الشعب حتى ندخل السلطة. ونحن سنطور الفكر 
السياسي لها ونعزز فكرة الإيمان لهذه الدولة. 

- وكيف ستكون طبيعة العلاقة بين فتح كحزب والسلطة؟ 

# أخطأنا خلال السنوات الماضية حين اعتبرنا فتح هي السلطة والسلطة هي فتح؛ لأن 
على الحزب دائماً أن يراقب السلطة؛ لذلك الإصلاح الذي نقوم به الآن هو الإصلاح 
الحقيقي لأننا نخرج الأمن من التنظيم وغيره. 

ولا يجوزأن يكون هناك أجهزة أمنية تحاسب فلسطينياً أياً كان اتجاهه السياسي على 
ما يؤمن ويعتقد, عليها أن تحاسب على الفعل والخروج على القانون. ومن أجل إقامة 
دولة القانون يجب إبعاد كوادر الحركة عن السلطة. والآن # الضفة الغربية أنهينا هذا 
الوضع؛ لكن ‏ غزة هو اللآن على جدول أعمالنا؛ وأخذنا القرارات اللازمة ف الأطر 
الشرعية وسنبدأ خ التنفيذ قريباً إن شاء الله. 

سير الحوار الوطني الفلسطيني؟ 


# المشكلة عند الحركة الإسلا مية أنه لديها خط أيديولوجي دون خط سياسي؛ فيجب 
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أن يصبح لديها خط سياسي لأنه يبيح الها الخروج المؤقت على الخط الأيديولوجي 
الخدمة الخط الأيديولوجي؛ والآن يدور داخل حماس حوار مهم؛ وهذا الحوار سيولد 
حماس الأكثر وعياً سياسياً. 

وما يطرح على حماس الآن هو أن تصبح حزباً سياسياً أو تواجه الملاحقة؛ لهذا يجب 
أن يكون لها وجه سياسي وليس الوضع الجهادي أو العسكري فحسب. 

المعادلة أصبحت الآن تقول من يقاتل (إسرائيل) 2 المن ي أنه يقاتل العالم؛ 
فمثلاً تنفجر يومياً عشرات السيارات ‏ كولومبيا ولا أحد يأتي إلى شرم الشيخ لبحث 
ذلك أما إذا انفجرت سيارة 4 تل أبيب يأتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والعالم 
كله ويضعوا أموالاً لحرب «الإرهاب». 

من هنا على حماس أن تحصل على الشرعية الفلسطينية والشرعية العربية 
والشرعية الدولية: بدون هذه الشرعيات الثلاثة سيكون الوضع صعباً. 

الغرب الآن يغازل حماس ليعطيها الشرعية الدولية ليقضي عليها لاحقاً: لكن 
البراعة هي أخذ حماس الطعم ولا تأخذ الصنارة؛ وهذا ما حاولوه معنا 
الماضي؛ حماس من حقها أن تطمح بقيادة الشعب الفلسطيني إذا استطاعت أن تفعل ذلك» 
الكن لا تستطيع أن تقود الشعب الفلسطيني بمنطق أيديولوجي لأنالمنطق الأيدي و لوجي 
الن يقبله منها الآخرون. 

- طرح على حماس الدخول إلى منظمة التحزير بشرط:. أو تشكيل قيادة 
وطنية موحدة؟ 

منظمة التحرير الفلسطينية هي الاعتراف العربي والدولي بالشعب الفلسطيني: 
وإذا رفضت حماس منظمة التحرير وأرادت قيادة موحدة؛ فإن الأمم المتحدة تلغي قرار 
44 وتشطب قضية اللاجئين؛ والآن الداخل الفلسطيني له تمثيل المجلس التشريعي 
والسلطة:؛ الذي يمثل فلسطينيي الخارج هي منظمة التحرير؛ والداخل عبر التشريعي 
الذي هو جزء من المجلس الوطني لذلك لا يجوز اللعب بقضية منظمة التحرير لأننا إذا 
أسقطناها ألغينا الاعتراف 4 مجلس الأمن. 

وإذا ألغينا منظمة التحرير فعلينا أن نطلب اعترافاً جديداً بأية تسمية جديدة.. 
عندما تكون حماس جاهزة فنحن على استعداد أن نرتب حواراً فتحاوياً حمساوياً نبحث 
فيه الأمور بعيداً عن الضجيج الإعلا مي.. ولا أحد ينكر أن التيار الذي تمثله حماس جزء 
أساسي من الشعب الفلسطيني. 

- وماذا يمكن أن يحقق الحوار مع حماس؟ 

مستعدون أن نتحاور حول قضية القيادة الموحدة ومختلف القضايا.. المهم هو كيف 
يتم وضع الخط السياسي الذي يمكن تنفيذه؛ كنا نضع شعارات كبيرة صنعنا 4 ظلها 
هزائم كبيرة: لذلك الآن يجب على حماس أن تقول إنها مع الدولة الفلسطينية المستقلة 
الضفة الغربية وقطاع غزة 4 حدود الرابع من حزيران/ يونيو الخالية من الاستيطان 
وعاصمتها القدس؛ أما الخط الأيديولوجي وقضايا الدين والمجتمع والتربية فهذا لها. 

فيجب أن نطرح الآن ما هو متوفر, وألا نختلف على ما سيجري بعد ثلاثين عاماً. 1 


أزمة فتح: صراع داخلى ومعارك على النفوذ والسلطة 


لم يكن تقديم نحو .40 عضو من ,الكادر الوسط؛ # حركة 
التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» # الضفة الغربية وقطاع غزة 
استقالات جماعية من عضوية الحركة: أزمة حديثة تواجهها هذه 
الحركة الفلسطينية. 
فقد أثارت هذه العريضة التي ترافقت مع موعد انعقاد المجلس الثوري 
الحركة فتح اهتماماً كبيراً الكثير من الضجة؛ كونها سلّطت أضواء كاشفة 
على الأزمة التي تعيشها الحركة بعد سلسلة أحداث إلى جانب أزمة النظام 
السياسي الفلسطيني برمّته. 
والأزمة كما لخصها موقعوا الذين خلت أسماؤهم من أسماء كوادر 
بارزة: وكان غالبيتهم من مدينة جنين ومن الأسرى ومن الأعضاء السابقين 
لمجالس الطلاب أو موظفين صغار # السلطة؛ انخرطوا 2 صفوف فتح 
واعتقلوا لسنوات هو احتلال الفاسدين لهاء وهو ما أثار تذمّر الموقعين الذين 
لم يعد لهم مصلحة ف البقاء #ْ هذا الحزب كما يقولون. 
أما الكوادر البارزة فلم تستقل ولن تستقيل؛ لأنها المستفيد الوحيد من 
حكم الحزب الفتحاوي مادياً وسياسياً.. فرالنهب» و«الفساد»- كما أشار 
الموقعون يتم بواسطة الكوادر البارزة: والأمر كما قالوه أن السلطة لم 
تحاسب أحداً من هؤلاء على ما سرق وما نهب. 
ومما جاء بالرسالة أن: ,حركة فتح بدأت تتآكل من الداخل:؛ بفعل 
التناقضات الداخلية: ففتح ليست موحدة ولا واحدة». 
وأشارت الرسالة إلى أن مؤسسات الحركة ,أجسام بدون أي فعل؛ 
والصراعات داخل الأقاليم تنبئَ بكوارث وفتن وصراعات على أوهام ومصالح 
وفوائد.. 
ورأت الرسالة أن الحركة «لم تقم بعملية نقدية شاملة لمواقفها وبرامجها 
وأهدافها بل ظلت تعتمد الغمغمة ومنطق الترقيع:؛ والغياب التام للبرنامج 
التنظيمي والنضالي وحالة الإفلاس السياسي, 
وقال الموقعون إن استقالتهم تعبير عن «الاحتجاج على الحالة المأساوية 
وكات لها شركة فح ولم يتم التضاطي ينو التداعات لذ صلدع وو لت 


حالة التدهور؛ التي تعصف بالحركة». 

وكان كوادر فتح المستقيلون قد أشاروا # رسالة الاستقالات الجماعية: 
«ندرك تماماً أن هذا البيان وهذه الاستقالة ستضرّ بنا شخصياً وبوظائفنا 
ولكننا سثمنا الحالة التي وصلت إليها الأمورء وندرك أن الكثيرين منا سوف 
يتعرضون للضغط والابتزاز لحملهم على التراجع ونفي ما ورد هذا البيان 
والبعض الآخر سيلاحق بالشائعات: لكننا مصممون على ترك الحركة بلا 
رجعة ما ذامت بهذا الشكل المهين». 


فتحاويون يعترفون 
وهذا التشخيص لواقع فتح هو قديم ولعل فيما قاله فيصل الحوراني أحد 
الناشطين والكتاب الفلسطينيين # ورقة مقدمة إلى مؤتمر «مواطن» 
رام اللهء ١4‏ وه8/11/1١٠٠2‏ ما يؤكد ذلك: حيث قال ,إن الفساد 
الغارقة فيه السلطة الفلسطينية ليس فساد الذمم أو الفساد المالي وحده. 
وكلما تعلقالأمر بأطراف ناشطة 4 الحياةالعامة؛ فإني أضع الفساد 
السياسي يك المقدمة؛ وأعده أبا لكل فساد وآمه؛ بما # ذلك فساد الذمم.. 
وأضاف «الفساد السياسي ف فتح؛ كما هو ف الفصائل الأخرى: ناجم عن 
أسباب عميقة ذات صلة بالبنية الاجتماعية التي أفرزتها؛ وهو يمتد يخ 
مجالات عدّة يؤثر فيهاء ويتآثر بها.. 
ويعترف الفتحاويون أنفسهم بوجود أزمة كبيرة وحادة 2 فتح؛ ويقول 
قدورة فارس الوزير والنائب الفتحاوي 4 المجلس التشريعي وأحد القادة 
الشباب ا فتح؛ إن المؤسسات القيادية كل العلل التي تعيشها الحركة 
اليوم. ويضيف: «نعم هناك تراجع ف دور فتح و نسبة تأييدها؛ ولو بحثنا ل 
الأمر لوجدنا أن أنماط التفكير لدى شعبنا لم تتغير وكل ما تغير هو ف فتح: 
حيث غابت المؤسسة أو غيّبت نفسهاء. 


ثورة داخلية 


فأزمة فتح إذن -كما قلنا- ليست بنت اليوم وإنما تعود لسنوات 
العام 1497 وبعد سنوات من الانتفاضة الكبرى تمت المبادرة لتشكيل لجنة 
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أطلق عليها «لجنة الطوارئ» لبحث كيفية ترتيب 
وضع حركة فتح # الأراضي المحتلة وبخاصة بعد 
توقيع اتفاق «أوسلو» مباشرة؛ وإن كانت اللجنة قد 
بدأت أعمالها قبل التوقيع على الاتفاق. 
وتشكلت اللجنة من عدد من كوادر حركة فتح: 
تولى رعايتها المرحوم فيصل ا لحسيني عبر أكثر 
من اجتماع وموضوعها واحد وهو كيفية إعادة 
ترتيب وضع الحركة والتنظيم # الأراضي 
المحتلة. وكان هناك توجيهان آنذاك: إما بالتعيين 
وإما عبر إجراء الانتخابات. 
وعند الانتخابات تباينت وجهات النظر وظهرت 
الإشكاليات وأنالحركة الأراضي المحتلة 
أ الضفة الغربية جزء من حركة 
القطاع وغ المنالء وإذا كانت هناك 
إمكانية لإجراء انتخابات ع هذه المنطقة فهل 
هناك إمكانية لإجرائها ‏ كافة مناطق فتح. 
واستمر هذا الجدل شهوراً طويلة دون التوصل 
إلى اتفاق واضح؛ وكانت هناك عدة أسباب منها 
وجود قلق عند بعض الكوادر بأن الانتخابات 
ستلقي بهم إلى الخارج؛ ولذلك فهم يميلون إلى 
التعيين للحفاظ على وضعهم؛ ومنها أن القديم لا 
يريد أن يفتح الطريق للجديد؛ ومنها وجود 
إشكالية حقيقية حول آلية حقيقية بدءا من 
القاعدة ووصولاً للقمّة؛ ومنها موقف فتح 2 
الخارج. 
ورغم هذا الجدل والتباين والاختالاف فإن 
التوجّه نحو الانتخابات كان وبشكل عام سيّد 
الموقفه وكانت ثمرة اجتماعات لجنة الطوارئ هي 
عقد انتخاباتإقليمية قاعدية على صعيد 
المحافظات والمواقع أيضاًء وهي التي أجريت لمرة أو 
مرتين ‏ بعض المناطق والمحافظات وحتى ذخ 
بعض المواقع. 
وهذه التجربة أيضاً لم يكتب لهاالنجاح 
للاستمرار وخاصة بعد تشكيل السلطة بفترة: 
خاصة وأن هناك تياراً داخل حركة فتح وي القيادة 
من مجلس ثوري إلى لجنة مركزية لا يريد 


ابات 
أن جاهزية القاعدة للديمقراطية 
وللانتخابات متقدمة على القمة التي أصبحت 
مفصولة عن القاعدة. 
ومع الوقت بدأت البنية التنظيمية # حركة 
فتح تترهل؛ وأصبحت بحاجة إلى علاج جذري 
وبخاصة بعد اتفاق «أوسلوء وانتقال القيادة من 
الخارج إلى الداخل بعد تشكيل السلطة؛ ولهذا 
ضعفت ولم تعد الحركة المركزية. 
عناوين الأزمة الفتحاوية 
واستناداً إلى الحديث السابق يمكن القول إن 
الأزمة الراهنة لفتح لها عدة عناوين: 
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اً: كان لأبعاد التنظيمية دور هام 
وأساسي * تشكيل واستمرار أزمة فتح: وذلك إثر 
التغييراتالعميقةالتي جرى إدخالها على 
تنظيمات هذه الحركة: خاصة بعد تشكيل 
السلطة الفلسطينية وتحويل قسم كبير من 
الكوادر الأساسية للتنظيم إلى تشكيلات اللأجهزة 
الأمنية للسلطة؛ منها جهازا الأمن الوقائي 
غزة والضفة:؛ وباقي الأجهزة الأمنية الأخرى,» 
فيما توجه قسم آخر لاحتراف التفرغ 2 إطار 
والمحصلة أنه تم صنع قيادات بلا قاعدة 
ومفصولة: بل ومكروهة إلى درجة ماء وتم 
استبعاد الانتخابات كمنهج بدأ يتأسس داخل 
الحركة: وتم القضاء أيضاً على الهيكلية 
التنظيمية التي عملت طوال سنوات الانتفاضة 


من تنظيم إلى حركة تملك قيادة ولها أتباع 
ومؤيدون يتذبذبون ذات الشمال وذات اليمين: 
ولذلك لا يمكن الحديث عن شيء اسمه تنظيم 
داخل حركة 

-١‏ إن أزمة فتح أصبحت أزمة النظام السياسي 
الفلسطيني برمته: ففي المرحلة التاريخية 
الجديدة التي ترتّبت على خوض أول تجربة 
لتشكيل سلطة فلسطينية بعد عام 1494 خاصة 
مع ارتهان هذه السلطة إلى حد بعيد لسلطات 
الاحتلال؛ وفقاً للشروط التي رتبتها اتفاقية 
أوسلو تصدت فتح لهذه العملية؛ ولكن من دون 
أن تكون جاهزة بنيوياً لاحتواء تبعات هذه 
المسؤولية الشاقة وتداعياتها الخطيرة؛ و: 
ذلك مثلاً؛ ما خلّفته هذه المسألة من تعارض بين 
منطقي الثورة والسلطة؛ وما آل إليه وضع فتح 
من تناقض بين ما كانت تمثله من حركة شعبية 
تعبر عن نبض الجماهير الفلسطينية:؛ وب 
تحولها إلى حزب للسلطة:؛ يفترض فيها أن 
تدافع عنهاء وأن تتحمل وزر أخطائها وخطاياها. 

العنوان السياسي للأزمة: يمكن القول بأن 

الأبعاد السياسية تُعَدَ واحدة من الأسباب 
الرئيسية لهذه الأزمة؛ ويمكن رصد ذلك بتعطل 
الحياة السياسية الداخلية ‏ فتح بسبب رهانها 
على التسوية وتنكّرها للمقاومة وتنسيقها الدائم 
مع الاحتلال وإسقاط الحقوق الأساسية للشعب 
الفلسطيني وتصديها للمقاومين والتفريط 
بالحقوق الفلسطينية والتخلي عن القدس وحق 
العودة. 

إضافة إلى تقادم البرنامج السياسي لفتح 
والذي تعود آخر صياغاته إلى البرنامج الذي 
كان قد أقرّه المؤتمرالعامالخامس للحركة 
المنعقدة بتونس # عام ومن بين أهم 
الأسباب المسؤولة عن ذلك تعمّد القيادة 
إعاقة وتعطيل انعقاد مؤتمر جديد للحركة» 
وفرض وإحلال برنامج السلطة الفلسطينية 
وخطابها السياسي؛ محل البرنامج السياسي 


الحركة فتح. 

4- عنوان الأزمة المتعلق بالقيادة: فقد تشكلت 
مظاهر عدة للخلل أصابت المبنى القيادي لحركة 
فتح المؤسسن رأسياً من ثلاث طبقات: 

أ- قمة الهرم القيادي ف فتح تعرضت لغياب أو 
تغييب عدد كبير من القادة التاريخيين؛ أمثال 
كمال عدوان: أبو يوسف النجار؛ أبو علي إياد؛ أبو 
جهاد؛ أبو إياد. 

ب- والأمرالآخر أن الظروف كاتنت قد فرضت 
على الحركة أن يتصدر الجيل الثاني لقيادة فتح 
من أعضاء اللجنة المركزية الحالية؛ ولكن من 
دون سجل تاريخي للإتجازات العامة. 

ج- دخول الجيل الثالث ف قيادة فتح: وهذا 
الجيل تشكل ف أغلبه من أبناءالداخل ‏ 
الاراضي المحتلة منن عام 0”؛ ومن أبرزهم 
مروان البرغوثي؛ ومحمد دحلان: وجبريل 
الرجوب: وحسين الشيخ: حسام خضرء: جمال 
الشاتي؛ أمين مقبول: أحمد غنيم: جمال 
الشوبكي: محمد الحوراني؛ أحمد حلس؛ رشيد 
أبو شباك؛ سمير المشهراوي؛ حاتم عيد القادرء 
قدورة فارس؛ عبد الفتاح سعادة: زياد هب الريح» 
بشير نافع: منير العبوشي؛ ناصر حميدء 
وغيرهم.-. 

وتكمن مشكلة هذا الجيل من حركة فتح؛ على 

من هؤلاء هم من 

اء جيل واحد متقارب عمرياًء وأنهم مروا 

2 بنفس التجرية التضالية كقادة 2 حركة 

اته وكمعتقلين 2 

الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال؛ وكقادة 

ميدانيين للانتفاضةالأولى والثانية, 
وكميعدين. 

ولهذه الأسبابء فإن علاقات التنافس بينهم 
تبدو أعلى بما لا يقاس مع أي علاقة أخرى 
اللتعاون أو التنسيق أو الانتظام 2 إطار قيادي 
واحد. وقد سمح هذا الوضع لبعض القيادات 
الحالية # حركة فتح بالاتكاء على هؤلاء. 
والمساهمة## خلق «تنظيمات فتح؛ داخل 
التنظيم؛ لخدمة المعارك الموهومة للصراعات 
على السلطة. 


أزمة مرشحة للتفاقم 

و ظل هذه الوقائع فمن المرشح أن تتفاقم 
أزمة فتح لأن قيادتها اختارت استراتيجية إدارة 
ة حلها؛ء وهو 
ما يعني أنها اختارت أن تتعايش مع هذه الأزمة 
أو ربما تعتاش عليها. 

ويمكن القول إن تعاطي قيادات ‏ حركة فتح 
(مجلس ثوري ولجنة مركزية ومتتفذين) مع 
حركة فتح # الأراضي المحتلة ومع السلطة ومع 
رفض الانتخابات: كل ذلك كان وراء مأزق فتح 
التي إن فقدت مشروع السلطة ستفقد نفسها 
أيضاً إذا ما واصلت هذا النهج. !19 


الأزمة؛ عوضاً عن اعتماد استر 


ين ) المسلمة ٠١‏ 


مع استمرار الكيان الصّهيوني في بناء الجدار الفاصل مخترقاً القرى 70١‏ 


والمدن» يتضح حجم المأسلاة الإنسانية التي وقعت بالفلسطينيين 
نتيجة الضرر الكبير الذي ألجدثته المرحلة الأولى من الجدار, وطولها 
حوالي 10٠‏ كلم على حياة الفلأبطينيين والنواحي الاقتصادية 
والاجتماعية والسكانية. 

الأراضي الّرراعية دُمِرت أو صودرتم المواطنون الفلاسطينيون 
حوصروا في معتقلات: المياه سُرقت, ال نقل للدراسة والعمل قيّد.. 
ببساطة الاحتلال بات يتحكم بتفاصيل/إلحياة التي بات يديرها 
جنود الموت الذيّين وقفوا على بوابات» ستقُبح على 


الحياة والنصرحتماً. 


أثر الجدار الاسرائيلي على مصادر المياه ب الضفة الغربية 


الجدار يحرم الفلسطينيين من آخر قطرة ماء 


كيف يبدو الوضع «المائي» 4 الضفة الغربية؟ وما هو أثر الجدار العازل على 
واقع الحياة الفلسطينية هناك بداية لا بد من الإشارة إلى أن ندرة المياه ب 
فلسطين قد شكلت إحدى أهم هواجس الكيان الصهيوني حتى قبل قيامها. 
فقد أرسل حاييم وايزمان نيابة عن الحركة الصهيونية 2 1110/٠١/7٠‏ رسالة إلى اللورد 
كيرزون وزير الخارجية البريطاني بعد أيام من عقد مؤتمر «سان ريموء والذي تم خلاله 
تبني وعد بلفور يطلب منه فيها ضم نهر الليطاني واليرموك والضفة الشرقية من 
بحيرة طبريا إلى حدود الدولة الوليدة المقترح إنشاؤها. وإدراكاً منها نحاجتها الماسة لكل 
قطرة ماء تعمل (إسرائيل) على الحفاظ على ما تستولي عليه منها وترفض فكرة التنازل 
عنها. وجاءت حرب عام 1477 والتي سماها الكثير من الخبراء بحرب المياه لتزيد من 
تحكم (إسرائيل) بمصادر مياه العربية. لا بل ذهب رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي 
أرييل شارون إلى القول إن حرب عام 1477 لم تبدأ ‏ الخامس من حزيران/ يونيو من ذاك 
العام؛ كما يعتقد الكثيرون. وأشار 2 مذكراته إلى أن الحرب بدأت فعلياً قبل ذلك بعامين 
ونصف حين تمكنت (إسرائيل) من إرغام العرب على وقف تحويل مجاري الأنهار ا لعربية 
لبنان والأردن. 
وقامت (إسرائيل) 4 اليوم الثالث للحرب7//1/7 بإصدار أوامرها بنقل كافة 
الصلاحيات المتعلقة بمياه الضفة الغربية للحاكم العسكري؛ ثم تبع ذلك إصدار الأوامر 
التالي 
.١‏ الأمر رقم 11 خ 17/8/16: الذي ينص على منح كامل الصلاحية بالسيطرة 
على كافة المسائل المتعلقة بالمياه لضابط المياه المعين من قبل المحاكم الإسرائيلية. 
؟. الأمررقم 4ه الصادر بتاريخ 77//8/14: والذي ينص على منع انتشار أي منشأة مائية 
جديدة دون ترخيص ولضابط المياه حق رفض منح أي ترخيص دون إبداء الأسباب. 
*. الأمر رقم 1١١8‏ بتاريخ :372/٠١ /١‏ والذي يقضي بوضع جميع الآبار والينابيع 
ومشاريع المياه تحت السلطة المباشرة للحاكم العسكري الإسرائيلي. 
4. الأمر رقم 141 لعام/1477؛ وينص على أن جميع مصادرالمياه 4 الأراضي الفلسطينية 
أصبحت ملكاً للدولة وفقاً للقانون الإسرائيلي الصادر 2 العام 1501. 
هذا التحكم بمصادر المياه أدى إلى تحويله إلى المستوطنات والتجمعات السكانية 
الإسرائيلية: وقد ذكرت الباحثة مريم لوي تقرير لها عرضته أمام أكاديمية العلوم 
والفنون الأمريكية خ العام 1547 أن زيادة المصادر المائية ل(إسرائيل) بعد عام 19517 قد جاء 
من الضفة الغربية وأعالي نهر الأردن. 
مصادر المياه ل الضفة الغربية 
نظراً لعدم وجود أنهار ‏ الضفة الغربية (باستثناء نهر الأردن) فإن مصادر المياه 
تقتصر عمليا على مياه الأمطار؛ الينابيع؛ الوديان والآبار. 


نهر الأردن: 
بعد احتلال الضفة الغربية عام 1471 منعت الحكومة الإسرائيلية أهالي الضفة الغربية 
من الحصول على المياه من نهر الأردن؛ وقامت بتدمير ومصادرة 14٠‏ مضخة كانت تُستعمل 
الضخ مياه النهر. كما صادرت الأراضي الزراعية الفلسطينية لدواع عسكرية؛ ثم تم 
تقسيمها على المستوطنين لاحقاً. يقدر منسوب نهر الأردن بما يتراوح بين 15٠١‏ و1800 
مليون متر مكعب (م.م.م)؛ تستفيد (إسرائيل) منها به77 م.م.م. أي ما يعادل ثلث 
استهلاكها الإجمالي السنوي, فيما يحرم الفلسطينيون من الاستفادة منه بقطرة واحدة. 


١١‏ فلسطين ) المسلمة 


اشكاكة غك الككي” 


مياه الأمطار: 
يعتمد كثير من القرى الفلسطينية ‏ الضفة الغربية على مياه الأمطار؛ إذ يقوم 
السكان بتخزينها ي خزانات وآبارخاصة لاستعمالها وقت الحاجة. 
التخزين وكمية الأمطار الهاطلة المتفاوتة بين سنة وأخرى وسرعة تلوثها تحول دون 
الاعتماد عليها بصورة أكبر. 


إلااأن محدودية 


الينابيع: 
يبلغ عدد الينابيع ‏ الضفة الغربية 115 نبعاً تضخ 5,15 م.م.م. من المياد سنويا. أهم 
ابيع عيون الفارعة: العوجا عين السلطان: الديوك والنويعمة. 
وتتوزع أهم الينابيع 2 الضفة الغربية على الشكل التالي: 


جدول رقم )١(‏ 


المنطقة 
الحوض الشرقي 
الحوض الغربي 
الحوض الشمالي 
المرجع: (نسيبة وناصر الدين؛ 190) 


تمنع (إسرائيل) سكان الضفة الغربية من الاستفادة من مياه الكثير من الينابيع 
والعيون وقامت بمصادرة معظمها وبناء المستوطنات قربها خاصة # منطقة القور؛ 
وكذلك أعلنت الينابيع الأخرى محميات طبيعية يتعين على الراغبين بالدخول إليها دفع 
رسوم خاصة. ويقدر عدد الينابيع التي يمكن للفلسطينيين الاستفادة منها ب114 ينبوماً 
متركزة ب منطقتي نابلس وأريحا. 

البرك: 

هناك 87 بركة أساسية سعتها الإجمالية 111 ألف متر مكعب موزعة جغرافياً كما يلي: 

جدول رقم (0) 

المنطقة عدد البرك 

أريحا لم 

١ طولكرم‎ 

بيت لحم ١‏ 

المرجع: (بشير شريف البرغوثي:؛ المطامع الإسرائيلية ف مياه فلسطين والدول 
العربية المجاورة: 1981). 

وتعمل السلطات الإسرائيلية على حرمان السكان الفلسطينيين من الاستفادة من مياه 
هذه البرك: إذ تقوم بمصادرة المناطق الموجودة فيها ومنع السكان من الوصول إليها 
وخاصة البدو والرعيان. 


السعة (ألف متر مكعب) 


الآبار: 
كان عدد الآبار عشية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغر: 
إلى 50. جاء هذا الانخفاض الذي 
السلطات الإسرائيلية بوجه الفلسطينيين لصيانتها. ولم تسمح السلطات الإسرائيلية إلا 


7 بثراً انخقض عددها 


العدد الثالث - آذار (مارس) 4١٠1م‏ 


غ النصف نتيجة جفافها والعوائق التي تضدها؟ | 


بحفر 18 بئراً فقط منذ احتلال الضفة الغربية عام 1487. ويعزف الفلسطينيون عن 
التقدم بطلب تراخيص لحفر آبا ة للصعوبات البيروقراطية والعراقيل التي 
تضحها (إسرائيل) أمامهة؛ إذ على المتقدم بطلب رخصة حف ريثر المرور- 18 دائرة ليقابل 
بعد هذا كله طلبه بالرفض. ويعاتي عدد من أصحاب الآبار من ضائقة مادية تحول دون 
صيانة المضخات أو شراء وقود لتشغيلها. 

ويمكن استغلال حتى 6٠١‏ م.م.م. من مياه تلك الآبار سنوياً: إلا أن الكمية التي تستغل 
حاليا تقارب 16١‏ م.م.م. 

تتوزع أهم هذه الآبار علئ8 مناطق جغرافية وهي الأحواض الش رقية: الغربية 
والشمالية. ويبين الجدول رقم () كمية المياه .التي تنتجها هذه الآبار وحصة كل من 
الفلسطينيين والإسرائيليين منها. 

جدول رقم (6) 

الحوض حصةالإسرائيليين ‏ خصة الفلسطينيين 

الكمية ( م.م.م.) النسبة: الكمية (م.م.م.) 


10 عانالمطمع 3 ععممى ,1995 بامع«ععرعم متاعمة) 


(بامعط علا لمق يكنا عم ابحم لي نا 

هذا وتنتج 118 بثراً زراعياً و41 بثراً منزلياً ما يقارب من 197 م.م.م. 2 السنة يستفيد 
الفلسطينيون منها بشكل أساسي؛ فيما تنتج 44 بثرأً تابعة للمستوطنات وشركة المياه 
الإسرائيلية ؛ميكوروت؛ كمية من المياه تعادل /له,؟ م.م.م. 

سياسة (إسرائيل) المائية 2 الضفة الغربية 

ترتكز السياسة الإسرائيلية # الضفة الغربية على أساسين: اقتصادي وهدفه جذب 
المستوطنين إليها وتشجيعهم على السكن واستغلال مواردها الزراعية؛ وسياسي وهدفه 
تهجير الشعب الفلسظيني من أراضيه. لتحقيق هذين الهدفين تعمل (إسرائيل) على 
مصادرة أكبر كمية ممكنة من المياه واستكشاف مصادر جديدة وتخصيصها للمستوطنين. 
إذ تبلغ نسبة المياه التي تستفيد منها (إسرائيل) 1/4 من المياه الفلسطينية تاركة 1١‏ منها 
فقط لأصحاب المياه الشرعيين. ولا تعير الحكومة (الإسرائيلية) أي اعتبار للقانون 
الدولي الذي ينص على أن المياه 2 الضفة الغربية المحتلة حالياً هي مياه مشتركة؛ يجب 
اقتسامها بشكل عادل. 

وي الناحية المائية تقوم (إسرائيل) بالممارسات التالية: 

- تحدد الحكومة الصهيونية من خلال 
سلطاتها المتعددة كميات المياه التي يحق 
للفلسطينيين استخدامها عبر عداذات 
خاصة: ويعاقب من يتجاوز الكمية 
المحددة. 


- آذار (مارس) 4١٠1م‏ 


بصيانة وتنظيف الآبار: مما يضطر البعض للقيام بذلك خلسة وبوسائل بدائية. 

- تحفر (إسرائيل) آباراً أكثر عمقاً من الآبار الفلسطينية مما يؤدي إلى تدفق المياه إلى 
الآبار الأعمق. 

- مصادرة آبار وتحويلها بالكامل للمستوظنات كما حدث لآبار جسر دامية؛ مرج نعمة 
والزبدات وغيرها. 

- إهمال صيانة شبكات المياه الواقعة 
الأموال اللازمة لدى البلديات التابعة للسلطة يؤدي إلى فقدا 
الغربية. (الدكتور وليد صباح - الباحث كذ معهد الأبحاث التطبيقية: بتسليم» 
). 

- تعمد تلويث مصادر المياه الفلسطينية؛ إذ يقوم المستوطنون بإلقاء 114 ألف طن من 
النفايات الصلبة قرب مصادر المياه مما يؤدي إلى تلوث البيئة ومصادر المياه خاصة. 

وقامت (إسرائيل: اء محطة واحدة فقط لمعالجة المياه 4 الضفة الغربية الأمرالذي 
دفع المستوطنين إلى التخلص من مياههم العادمة عشوائيا ما أدى إلى تلوث مصادر المياه 
الفلسطينية. 

- تعمد إلحاق الضرر بمصادر المياه الفلسطينية: ويقوم الجيش الإسرائيلي 
والمستوطنون الصهاينة بشكل مستمر بإتلاف الآبار وخطوط إمدادات المياه ب المناطق 
الفلسطينية وإطلاق النار على الأقسام السفلى من الخزانات بشكل لا يمكن إصلاحها 
بسهولة. وقد ورد تقرير أعده: 

لععزمءه عمممائدهاة عمعنهرنا ممناسنمدد نمه ععادلاا 10) أن الأضرارالتي لحقت 
بالقطاع المائي الفلسطيني 2 السنوات الأخيرة كانت كما يلي: 

جدول رقم (4) 

الهدف 


تحت إدارة الحكم المدني الإسرائيلية وعدم توفر 
: من المياه 4 الضفة 


استهلاك المياه ب الضفة الغربية 
يبلغ معدل استهلاك الفرد العربي © الضفة الغربية مابين ٠0-6:‏ لتراًياليوم: وهذا 
من أدنى المستويات العالمية: فيما يستهلك الشخص الإسرائيلي )٠١-4(‏ أضعاف استهلاك 
الفردالعريي. علماً أن منظمة الصحة العالمية قد حددت ٠٠١‏ لتر/يوم كحد أدنى 
لاستهلاك الفرد. 
ويبين الجدول رقم (5) استهلاك الإسرائيليين والفلسطينيين للمياه. 


جدول رقم (0) 
معدل الاستهلاك 


الكمية م.م.م. 
7 
7 
1 
([جاد إسحق؛ 1440-1494 
ولا تتناسب كمية استهلاك الفلسطينيين للمياه مع الكميات المتاحة نتيجة السياسة 
المائية التي تتبعها (إسرائيل). 
جدول رقم (1) كميات المياه التي يستهلكها الفلسطينيون # الضفة الغربية 
والكميات المتوقع استهلاكها 2 العقدين القادمين ( م.م.م.) 


جدول رقم (5) 
السنة ‏ استخدام منزلي 


(جاد إسحق؛ 194948-1944) 


إزاء هذا الوضع يتساءل المراقبون هل إن (إسرائيل) بحاجة فعلاً لتلك الكميات من 
المياه التي تحرم الفلسطينيين منها؟ يجيب على هذا السؤال البروفيسور الإسرائيلي 
الشره اليهودي؛ فكميات المياه المتوفرة حالياً كافية للشعبين 
يِ ن القادمة سواء للاستعمال المنزلي أو 
ي». ويؤكد شوفال أن (إسرائيل) تستخدم 7٠‏ من المياه 2 الزراعة التي لا تساهم 
إلا ب 1: فقط من دخلها القومي. 
الوضع الحالي للفلسطينيين 
يعيش أكثر من 50١‏ ألف فلسطيني 118 تجمعاً سكنياً لا تتوفر فيها شبكات إمدادات 
للمياه الجارية: مما يجبر السكان و خاصة النساء على قطع عدة كيلومترات لجلب الماء. 
وتنتشر هذه التجمعات السكانية # مناطق جنين: طوباس: المنطار الشرقية: وادي 
الفارعة: طولكرم: قلقيلية: الخليل؛ نابلس؛ رام الله وسلفيت. 
وحتى إن توفرت شبكات المياه فخلال أشهر الصيف ينعدم وصول المياه إلى مناطق 
كثيرة: ولا يقتصر الحرمان على الأبنية السكنية فقطء إنما يمتد ليشمل المرافق العامة 
كالمدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها. 
الذلك ينتشر تقنين توزيع المياه 4 مناطق كثيرة حتى أن مدينة جنين لا تحصل على 
مياهها إلا مرة كل أسبوع ولمدة 1١‏ ساعة فقط. أما الخليل بسكانها ال120 ألف فتحصل 
على مياه مرة كل أسبوعين: لا بل إن سكان الطوابق العليا لا يحصلون على قطرة واحدة 
اض ضغط الماء 4 الأنابيب. وهذا ما يجير السكان الموسرين على شراء المياه 
من مستعمرة «كريات أربع, المجاورة. ويدفع سكان الخليل مبلغاً يزيد على 7١‏ دولاراً 
مقابل صهريج الماء سعة ٠٠٠١‏ لتر. 


+ فلسطين ) المسلمة 


يمثل شراء المياه قلقاً إضافياً للسكان الفلسطينيين (80؛ تحت خط الفقر)؛ ونظراً 
الحاجتهم الشديدة لها يقوم الفلسطينيون باقتطاع أثمانها من بنود مصاريفهم 
الأساسية الأخرى. ويعاني سائقو الصهاريج مخاطر الانتقال بين مصادرالمياه 
وجنات لسكا ضون لإهانات الجنود ,الإسرائيليين على االحواجز؛ ويضطرون 
أحياناً لقضاء ساعات طويلة بانتظار أن يؤذن لهم بالعبور الأمر الذي يضاعف أسعارها. 

عدم توفر كميات وافية من المياد: وإعادة استعمالها لأكثر من غرض وتلوثها وارتفاع 
نسبة الملوحة فيها تؤدي إلى انتشار الأمراض. ويعاني الفلسطينيون إجمالاً والأطفال 
خاصة من أمراض الجفاف: الإسهال؛ أمراض الجهاز الهضمي؛ أمراض الكبد؛ أمراض 
جلدية: الزنطاري. حمى التيفوثيد: الكوليرا؛ الملاريا: الحمى الصفراء؛ الجذام: والتعفن 
وتخثر الدم وغيرها. 

أثر الجدار على مصادر المياه الفلسطينية 

تأتي المرحلة الأولى من عملية بناء الجدار لفصل منطقة الحوض الغربي أكب 
مصادرالمياة . الضفة الغربية: عن المناطق السكانية والزراعية: تحقيقاً لأحلام 
الصهاينة بوضع يدهم على الكنز المائي الأهم: فقد أعتبر رفائيل إيتان؛ وزير الزراعة 
الإسرائيلي الأسبق أن هذا الحوض جزءاً أساسياً من أمن (إسرائيل) المائي. أما 
إسحق مردخاي وزير الحرب الأسبق فقد دعا لضمه وإلى الأبد للدولة اليهودية 

يلاحظ أن الجدار يسير بشكل منسجم مع حدود أحواض المياه 2 الضفة الغربية: 
وليس هذا بمحض الصدفة إنما جاء بعد سلسلة من الدراسات عوواسان وجود المياه 
الجوفية وأماكن تركز الآبار الأمر الذي يسهل السيطرة عليها. وسيلتهم الجدار ب 
مرحلته الأولى 71 بثراً 4 منطقة قلقيلية مما احاجن او ل 
من مصادرها المائية: إضافة إلى 5747 دونماً يمتلكها 511 مزارعاً وتعتبر من أخصب 
أراضيها الزراعية (البنك الدولي). 

و طولكرم سيلتهم الجدار 18 بثرأًء ويمثّل هذا العدد ما نسبته 4/: من مجمل الآبار 
المصادرة 2 المرحلة الأولى. وقد فقدت هاتان المنطقتان من جراء بناء الجدار حتى الآن 
0٠‏ من أراضيهما الزراعية المروية. ولحقت الأضرار مناطق: حبلة: عزبة سليمان: عزون: 
جيوس: فلامياء فرعون:الراس؛ كفرصورء دير الغصونء باقة الشرقية؛ نزلة عيسى؛ 
رمانة: زيتا والتيل. 

أما المرحلة الثانية من بناء الجدار فستؤدي إلى حجز أكثر من ٠:‏ 
بين الخط الأخضر والجدار العازل: وستأتي عمليات الإنشاء على 9":: من أراضي الضفة 
الغربية تضم 8١‏ من أراضيها الزراعية وما نسبته 70/: من مصادر مياه الضفة الغربية 
التي ستصبح تحت١‏ رة الإسرائيلية بالكامل. 

'اعمك1 " لالدلا بواصسعع5 ": وعنانمسصرم ممتمنععلدط مه أعدمم1 كال تاظهحع, عمتعم8 
لتقام سمتامقط, .2003 01 

إضافة إلى مصادرة الآبار تقوم السلطات الإسرائيلية بتدمير آبار أخرى تحت ذريعة 
أن وجودها يعيق عملية بناء الجدار أو أنها تقع 2 منطقة ال ٠٠١‏ متر التي حددتها 
كمنطقة عازلة يمر الجدار بها. وحتى أكتوبر من العام الماضي كانت أعمال بناء الجدار 
قد أتت على شبكات توزيع المياه .يخ 4؟ قرية. وعند اكتمال بناء الجدار تكون (إسرائيل) قد 
وضعت يدها على 40 من مياه الحوض الغربي أي ما يعادل 751 م.م.م. 

وسيؤدي بناء الجدار إلى جرف آلاف الأشجار مما يتسبب بتغيير بيئي واضح يتمثل 
أساساً ‏ تغيير هيدرولوجي وتغيبر ‏ كمية ونوعية المياه الجوفية والسطحية رغم 

0 
المصادر المائية: مما يزيد 2 تحكمها بها وضمان عجز المزارعين الفلسطينيين على ري 
أراضيهم الزراعية الأمر الذي يعطي (إسرائيل) الحق بمصادرتها وفق قانون الأراضي 
الإسرائيلي. من جهة أخرى تهدف (إسرائيل) إلى تحويل الفلسطينيين الذين سيفقدون 
أراضيهم الزراعية إلى أيد عاملة رخيصة للعمل 3 مؤسساتها أو دفعهم إلى الهجرة: مما 
سيّخلي أمامها مساحات واسعة تستغلها لإقامة مستوطنات جديدة واستيعاب مهاجرين 
جدد. ألا 


العدد الثالث - آذار ([مارس) 4:٠آم‏ 


احتجاجا على جدار الفصل العنصري 


المظاهطدرات 


بمناسبة انعقاد أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر ٍ شرعية جدار الفصل 
العنصري؛ عمّت المظاهرات والمسيرات فلسطين والعالم استنكاراً وإظهاراً لخطورة 
هذا الجدار وما يمكن أن يسبّبه للفلسطينيين من الناحية السياسية والمعيشية. 
ففي رام الله والخليل وبيت لحم احتشد عشرات الآلاف من الفلسطينيين ل تظاهرات 
ضخمة ضد الجدار الفاصل؛ بناء على دعوة وجهتها المؤسسات الوطنية والأهلية والقوى 
الوطنية والإسلامية. وقد رذد المشاركون شعارات تطالب باستمرار المقاومة وتحطيم الجدار 
وتدعو للوحدة ورص الصفوف. 
وجرت مظاهرات مماثلة 2# نابلس وجنين وطولكرم. واستخدم الجيش الإسرائيلي 
القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين قرب طولكرم. 
وك تأكيد على توحد المسلمين والمسيحيين ضد الجدار العازل؛ دعا بيان إسلامي- 
مسيحي مشترك من القدس: «محكمة العدل الدولية, إلى إدانة «جدار الفصل العنصري». 
وقال البيان الذي وقعه كل من: الشيخ تيسير رجب التميمي 
قاضي القضاة: والأب الدكتور عطا الله حنا أن الجدار 


1 
سه 


يعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية: يتوجب 
معاقبة (إسرائيل) على ارتكابها. 
وكان قطاع غزة على موعد مع 
عشرات المسيرات التي انطلقت ب 
شتى أرجاء القطاع معربة عن 
رفض الفلسطينيين للجدارء 
وسار فيها الفلسطينيون 
يتقذمهمممثلونعن 
الفصائل. 


مصر 

تظاهر آلاف الظلبة ي جامعة 
الأزهر بالقاهرة مرددين هتاقات تدين 
(إسرائيل)؛ وتندد بالجدار العازل وتساتد 
الفلسطينيئين. 

كما احتشد مئات المصريين -بمشاركة من القوى الوطنية والأحزاب 
بمختلف انتماءاتها السياسية- ظهر الإثنين بميدان التحرير وسط القاهرة احتجاجاً على 
الجدار. وردد المشاركون هتافات تقول: ديا غزة الاستشهاد ‏ سبيلك لذة». وشاركت النساء آي 
الهتافات وطالبن بحمل السلاح للجهاد وقلن ,حي على الفلاح؛ الستات طالبة السلاح». 

وتظاهر نحو *آلاف طالب وطالبة بجامعة الزقازيق ورددوا الهتافات المنددة 
بالصهيونية وجدارها الفاصل: وطالبوا بإزالته. 

الأردن 

و العاصمة الأردنية عمان: نظم نحو مائتي أردني؛ ممثلين عن الأحزاب الأردنية؛ 
اعتصاماً أمام مقر الأمم المتحدة؛ تنديداً بالجدار الفاصل. وحمل المعتصمون الأعلام 
الفلسطينية والأردنية: كما رفعوا لافتات تحمل شعارات منها «لا للجدار» و«ليسقط جدار 
الفصل العنصريء. 

وتلا المعتصمون رسالة جاء فيها «نشجب وتدين كافة التهديدات الموجهة من الإرهابي 
شارون رئيس وزراء هذا الكيان العنصري إلى الأردن بسبب موقفه الإيجابي والفاعل بالنسبة 
الجدار الفصل العنصري». 


العدد الثالث - آذار (مارس) 54١1م‏ 


ت تععم فتمطسين والعسالم 


ا مغرب 
و الرباط أصدرت «مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين» بياناً عحقب 
الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها أمام مقر سفارة دولة فلسطين ظهر الإثنين؛ لتعلن من 
خلا له «إدانتها الشديدة لجدار العزل العنصري»: ولتناشد المجتمع الدولي الوقوف دون إنشاء 
الجدار باعتباره قمة العنصرية. 

كما ناشدت الحكومات العربية والإسلامية ,الانخراط ف معركة تحرير فلسطين بعيداً 

عن الانصياع لإملاءات الإدارة الأمريكية والصهيونية العالمية». 

البحرين 

و المنامة تظاهر مئات البحرانيين أمام مكاتب الأمم المتحدة استجابة لنداء «الجمعية 
البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني». وقالت نائبة رئيس الجمعية بدرية علي «إن 

الاعتصام باكورة لحملة ستستمر بها الجمعية 3 الأيام المقبلة. 
وشارك ‏ الاعتصام مجموعة من الناشطين السياسيين 
والحقوقيين بالإضافة إلى مواطنين فلسطينيين وعرب 


سوريا 
«سنقاوم الجدار حتى ينهار» 
«جدار الفصل العتنصري 
يساوي نازية جديدة ومشروع 
استيطاني بامتيان» وعشرات 
اللافتات والرايات المطالبة 
بإزالة الجدار الصهيوني وهدم 
ماتم يناؤه رفعها عشرات 
المحتشدين والمعتصمين أمام مكتب 
المفوضية الأوروبية بدمشق ومكتب 
الصليب الأحمر؛ واصطفوا على طول 
الطريق الموازي لمكتب المفوضية وسط العاصمة 
دمشق:؛ والذي يضم سفارات العديد من الدول العربية 


لبتان 
تظاهر آلاف اللبنانيين والفلسطينيين ف العديد من المدن والمخيمات الفلسطينية 
بلبنان للاحتجاج على قيام (إسرائيل) ببناء الجدار الفاصل وللمطالبة بتدميره. 
ففي مخيم عين الحلوة نفذت حركة (حماس) اعتصاماً شارك فيه ممثلون عن الفصائل 
الفلسطينية واللجان الشعبية. تحدث باسم الحركة الأستاذ أبو أحمد فضل فشدد على رفض 
الاقتتال الداخلي وطالب بالتنبّه والحذر من! 
وانطلقت سكزة من منطقة البربير باتجاه وسط بيروت حيث ألقيت مجموعة من 
الكلمات. وسارت ف المخيمات الفلسطينية التظاهرات المستنكرة للجدار. كما أقامت مؤسسة 
القدس مؤتمراً صحفياً فصّلت فيه مخاطر الجدار بالأرقام والشواهد. 
لافاي 
أمام مقرالمحكمة الدولية تجمع مئات الفلسطينيين وهم يجملون شعارات تندّد بالجدار 
وتدعو إلى هدمه. كما وسارت تظاهرات وأطلقت مواقف مستنكرة ‏ عدد كبير من دول 
العالم. 11 


فلسلين ) المسلمة ١‏ 


كانت معارضة الاتحاد الأوروبي لبناء 
الجدار العازل خلال الجلسات الأولى 
فضا للجمعية العامّة للأممالمتخَنَةٌ مُارضة 
سياسية لا تترتّب عليها إجراءات قانونية أو عملية» 
فالقرار الأوّل الصادر عن الجمعية العامّة عبارة عن 
«توصية غير ملزمة» كما هو معروف: أمّا تعليل ذلك 
بأنَالجدار يمثل «عقبة كبيرة» 8 وجه العملية 
السلمية كما يرى الأوروبيون: فقد بقي ثابتاً ب 
المواقف الأوروبية لاحقاً أي إلى مابعد ظهور 
المعارضة الأوروبية لطرح القضية أمام محكمة العدل 
الدولية. 


حدود الموقف الأوروبي 

عدّة دول أوروبية؛ منها فرنسا والمانيا أعلنت ‏ 
شهر تشرين الثاني/ نوفمير ٠٠١8‏ معارضة بناء 
الجدار؛ و ألمانيا كان ذلك مقترناً على الصعيد 
الإعلامي بذكريات الألمان مع جدار برئين؛ وكان من 
المعارضين مبكراً أيضاً البابا يوحثا بولص الثاني» 
الذي عبّر عن ذلك يوم ٠٠١7/11/17‏ بقوله «الشرق 
الأوسط لا يحتاج إلى جدران وإِنّما إلى جسور» وهو 
ممًا أدى إلى انزعاج الإسرائيليين؛ وعدم ترتيب لقاء 
بين شارون والبابا الكاثوليكي عند زيارة شارون 
الإيطاليا آنذاك؛ وكرّر البابا الكاثوليكي الموقف نفسه 
دون تعديل أثناءاجتماعه مع رئيس الوزراء 
الفلسطيني أحمد قريع ‏ مطلع شباط/ فبراير 
يي 

على أنَ الحدود التي وضعتها الدول الأوروبية 
لنفسها 4 قضية الجدار ظهرت سريعاً للعيان» عندما 
انتقلت الجمعيةالعامّة للأممالمتحدةيوم 
564 من مطالبة الإسرائيليين بوقف بناء 
الجدار مطالبة غير ملزمة؛ إلى تحويل القضية إلى 
محكمة العدل الدولية ف لاهاي؛ وهو ما يعني احتمال 
صدور موقف له ثقله القانوني الدولي؛ وإن لم تكن 
له صفة الإلزام السياسي؛ فمجلس الأمن الدولي 
الذي يمكن أن ينظر 4# الموضوع آنذاك: لا يُنتظر منه 
إصدار قرار ملزم تجاه الكيان الصهيوني. 

منن ذلك الحين اتخذت التصريحات الرسمية 


+ع فلسلين ) المسلمة 


الأوروبية صيغة ثابتة 2 تحديد موقف الاتحاد 
الأوروبي؛ وهو ما عبّر عنه ديك روتشي؛ وزير شؤون 
أوروبا 4 إيرلنداء التي ترأس الاتحاد ‏ النصف الأوّل 
من عام :20١04‏ 2# بيانه باسم الاتحاد الأوروبي أمام 
المجلس النيابي الأوروبي # ستراسبورغ. يوم 
1ه بقوله «إنّ الاتحاد الأوروبي يشجب ب 
الجدار؛ ويرى فيه عقبة 

السلمية: ولكن الاتحاد الأوروبي يشكَ 2 !مكانية حل 
المشكلة عن طريق محكمة العدل الدولية: فليس 
المطلوب حلا قانو؛ 

و ب هذا الموقف الأوروبي من الموقف 
الأمريكي بصورة ملحوظة:؛ ويشرح ذلك وزير 
الخارجية الألماتي يوشكا فيشر أيضاً. بحضور وزير 
العدل الإسرائيلي تومي لابيد # برلين يوم 
14 بقوله: «عندما تعتقد (إسرائيل) بأن 
عليها من أجل الدفاع عن مواطنيها من عمليات 
إرهابية؛ أن تبني الجدار: فهذا حق كلّ حكومة؛ ولكن 
يجب أن يكون على امتداد الخطّ الأخضرء فانتقادنا 
متركز على مجرى الجدار؛ ونلتقي ذلك مع 
شركائنا الأوروبيين والغربيين». وأبدى فيشر 2 
اللقاء نفسه تطابق موقفه مع الوزير الإسرائيلي 
بصددأنَ محكمة العدل الدولية ليست الجهاز 
المناسب للنظر 4 القضية. 


خلفيات الموقف الأوروبي 

الهذا الموقف الأوروبي أسباب عديدة؛ يمكن أن 
نتوقف عند أهمها: 

-١‏ كان التعامل الأوروبي مع قضية فلسطين 
بالذات مختلفاً باستمرار عن تعامله مع قضايا ساخنة 
أخرى؛ بما ذلك الخلافية مع واشنطن؛ مثل قضية 
العراق: فالحدود التي يتحرّك ف إطارها الاتحاد 
الأوروبي هي بالمنظور الفلسطيني والعربي دون 
مستوى ما يقتضيه القانون الدولي؛ وتقتضيه 
المصالح السياسية البعيدة المدى؛ بل دون ما يقتضيه 
الجانب الإنساني المأساوي 4# القضية أيضاً. 

- لا ترغب الدول الأوروبية الرئيسية: وعلى 
وجه التحديد فرنسا والمانيا؛ أن تصل بخلافاتها مع 


الاتعاد الأورويي والجدار العازل 


موقتف سياسى دون مستوى القانون الدولي 
والحقوق الإنسانية 


واشنطن: إلى درجة القطيعة أو المواجهة: لا سيّما يخ 
المرحلة الراهنة:, وتدرك هذه الدولأنَ قضية 
فلسطين تمثّل خطًا أحمر ‏ السياسة الأمريكية: 
فحتى على افتراض اقتناع الأوروبيين بضرورة اتخاذ 
موقف آخر ل قضية فلسطين؛ يمكن أن يمتنعوا عنه 
لهذا السيب أيضاً. 
*- منن فترة لا بأس بها لم تعدالعلاقات 
الأوروبية-العربية تمثل أي صورة من الصور المعروفة 
عن عناصر الضغوط أو المصالح:؛ فيما يتعلق بقضية 
فلسطين بالذات» وليس مجهولاً أنَ البلدان العربية 
عموماً وإن رفضت الجدار رسمياً إلا أنها لا تتحرّك 
ديبلوماسياً أو سياسياً أو بأي صورة أخرى لإعطاء 
هذا الرفض ثقلاً ماء فلا يُنتظر من الأوروبيين 
اتخاذ مواقف فمّالة ف غياب مواقف من الجانب 
العربي؛ وكان هذا واضحاً على سبيل المثال عندما 
امتنع عمرو موسى: الأمين العام لجامعة الدول 
العربية» عن حضور المؤتمر- الأوروبي - المتوسطي 
يومي ١‏ و4/1/8١٠٠:‏ احتجاجا على موقف التأييد 
للجدار: الصادر عن جيانفرانكو فيني؛ نائب رئيس 
الوزراء الإيطالي؛ وبقي بذلك «منفرداً» نتيجة حضور 
الأطراف العربيةالأخرى للمؤتمر: بما ذلك 
الطرف الفلسطيني. 
يعمل الاتحاد الأوروبي حالياً على بناء أسس 
كة لسياسة خارجية أوروبية موخدة قدر 
الإمكان؛ ويبحث لهذا السبب عن القاسم المشترك 
الأدنى: وكان الموقف المذكور هو الحدّ الأدنى الجامع 
اللأوروبيين: إذا لوحظ مثلاً الموقف الإيطالي المؤيّد 
البناء الجدار دون اعتراض أو تحفظ؛ وهنا يلاحظ 
أيضاً: أنَ ذلك لم يترك أثراً سلبياً ما على العلاقات 
العربية - الإيطالية. 


موقف أوروبي بين مرحلتين 
تركز النقد الأوروبي للجدار على جانب واحد؛ 
هو مرور أجزاء منه ف الأرض الفلسطينية المحتلة 
عام 1477م؛ والواقع أن الموقف الرسمي الفلسطيني؛ 
وإن استخدم عبارات معيّنة مثل «الجدار العنصري» 
كان يركز الدرجة الأولى على هذا الجانب أيضاً لا 
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سيّما ‏ التحرّك على المستوى الدولي؛ وهذا ما كان 
ظاهرا للعيان أثناء جولة رئيس الوزراء الفلسطيني 
أحمد قريع 4 عدد من الدول الأوروبية قبيل بدء 
مداولات محكمة العدل الدولية بذ 1/77/ 

بل بدا أنّ هذه الجولة التي تُعتبر أهمّ تحرّك 
فلسطيني 4 قضية الجدار: لم تسبقها الاتصالات 
اللازمة للحصول على مواقف متقدّمة من الجانب 
الأوروبي, لا سيّما من جانب بعض الدول التي 
يُحتمل أن تتجاوز الموقف الرسمي المشترك: كما 
صنعت إيطاليا تجاه الطرف الإسرائيلي عند زيارة 
شارون لها. , 

كما برز للعيان أنَ مجموعة الدول الأوروبية 
التي تبنت قضية الجدار 4 الأمم المتحدة؛ وكانت من 
18 الدفع بها باتجاه محكمة العدل الدولية: لم 
تتحرّك ديبلوماسياً على هذا الصعيد أيضاً. وبالتالي 
َم تجد الدول الأوروبية ما يستدعي أن تأخذه بعين 
الاعتبار من الجانب الفلسطيني أو العَرَبِيء إِنَما 
انطلقت من واقعها الراهن فقطه وهو أقرب إلى 
,مرحلة انتقالية, ليس من حيث أقتراب موعد 
التوسعة الكبرى للاتحاد الأوروبي أيار/مايو 7٠١4‏ 
فحسب وإِنّم من حيث النقلة النوعية التي يسعى 
لها الاتحاد الأوروبي على صعيد استصدار دستور 
مشترك؛ وتثبيت نظام جديد للتصويت بصورة 
خاصة يسمح بتحرّك سياسي خارجي موحد؛ علاوة 
على الجهود المتواصلة على أكثر من مستوى للتميّز 
الأمني والعسكري عن الولايات المتحدة الأمريكية. 

هذه المرحلة الانتقالية من جهة؛ وعلى ضوء 
المعطيات الفلسطينية والغربية من جهة أخرى؛ 
إضافة إلى التركيز على قضية العراق بأبعادها 
الدولية على صعيد العلا قات الأمريكية - الأوروبية» 
لا يُنتظر من الاتحاد الأوروبي مبادرة ما على صعيد 
قضية فلسطين؛ لا .4 مسألة الجدار الفرعية ولا 
سواها. 

ويبدو أنَ مسألة الجدار بالذات -على أهمّيتها- 
أصبحت توضع 2 الصدارة بصورة تلفت الأنظار عن 
مجمل القضية وأحداثهاالدامية:؛ فلم تعد 
الاجتياحات الإسرائيلية: وعمليات القصف والقتل 
المستمرة: وتهديم البيوت, والأسرى واستمرار 
الاعتقالات الجماعية» موضع حديث أو اتصالات أو 
حتى بيانات رسمية؛ وقد يكون من الخطورة بمكان أن 
يتحول موضوع الجدار: أو موضوع تعديل مساره 
فقط؛ إلى «ورقة مفاوضاتء جديدة: ومادة إضافية 
للمقايضة 2 حال تحريك الاتصالات مجدداً تحت 
عنوان تسوية سلمية: سواء اتخذت صيغة خارطة 
طريق أو ورا يف أو سوى ذلك من المسمّيات» على 
حساب البقية الباقية من المطالب المطروحة رسمياء 
مثل القدس والحدود والمستعمرات؛ ناهيك عن حق 
العودة وما صْنع به مسبقاً. 8ل 
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الجدار يحاول 
تد مير حجاة الفلسطجدجبجين 


يظهر من خلال دراسة تأثير الجدار على الفلسطينيين أن هناك خطة إسرا بيتة دربا 
أن تجعل الحياة مستحيلة عليهم: حتى تدفعهم لتقديم تنازلات سياسية رةه أو ربما أبعد من 
ذلك حين يضطرون -حسب تصور الكثير من الإسرائيليين- إلى النزوح خارج الوطن؛ وهو ما دفع 
دول الجوار إلى التحذير منه. 
تأثير الجدار على التعليم: 
- تشير التوقعات إلى أن اكتمال بناء الجدار سيؤدي إلى تضرّر 76٠١‏ طالب من محافظات طولكرم 
وقلقيلية وجنين وعلى سبيل المثال هناك 1٠١‏ مدرّساً و00+ طالباً ‏ طولكرم وحدها يجدون صعوبة ب 
الوصول إلى مدارسهم؛ ومن المتوقع أن تتضاعف النسبة مع اكتمال الجدار. 
- ستزداد تكلفة الدراسة نتيجة لانتقال الطلاب من أماكن سكنهم نحو مدارسها: وهو ما سيزيد الأمر 
سوءاً خاصة # ظل تردي الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية بشكل عام. 
- تمّ فصل ؟1 تجِمّعاً عن المدارس. 
الأضرار الاجتماعية والصحية 
- سيؤثر الجدار على حياة 5/٠‏ ألف فلسطيني؛ أي نحو ثلث سكان الضفة. 
سيعزل نحوربع مليون فلسطيني 4 117 تجمع سكاني بين «الخط الاخضر و«الجدار الفاصل». 
وسيضطر أكثر من ٠٠١٠‏ ألف فلسطيني إلى عبور الحواجز للوصول إلى مزارعهم أو أماكن عملهم ‏ الجهة 
المقابلة من الجدار. 
55 ختى الآن فصل ٠١‏ تجمّعاً عن المراكز الصحية؛ ممًا عرّض للخطر الأطفال والنساء وكذلك ذوي 
الأمراض المزمنة الذين هم بحاجة لرعاية خاصة. 
- مجموع المنشآت الاقتصادية التي أصبحت داخل الجدار بلغ 76٠‏ منشأة: منها 417 منشأة 4 محافظة 
طولكرم وحدهاء بينما بلغ عدد المنشآت المدمّرة بشكل كلي ١7‏ منشأة. 
التأثير على المياه: 
- يشكل الجدار تدميراً كاملاً لمصادر المياه الفلسطينية # الضفة الغربية حيث تقوم (إسرائيل) بانتزاع 
أكثر من 140 من المياه الفلسطينية من الطبقات الجوفية: أي حوالي 50 من استخدام (إسرائيل) 
للمياه. 
- مصادرة ٠١‏ بثر ماء ‏ محافظتي ة وطولكرم: وهذا ما سيفقد الفلسطيئيين /1: من حصتهم ‏ 
الحوض الجوخ الغربي أي 19 مُليون متر مكعب سنوياً من أصل 171 مليون متر مكعب حسب اتفاقات 
(أوسلو). 
- إضافة إلى أن الجدار سيدمّر البنية التحتية 
الشرب والري الزراعي. ومما سيؤدي إلى فقدان بعض القرى الفلسطيتية مصادرها المائية بالكامل. 
حجم الأراضي المصادّرة 
- سيبتلع الجدار بعد الانتهاء من بتائه كاملا ما بين 8؛ وه؛ # المثة من مساحة الضفة ويضمها إلى 
00 ة مزروعة بالزيتون: والتى قُدّرت مساحتها بحوالي 11117 دوثماً؛ تليها المحاصيل 
- معظم الأراضي المصادرة مزروعة بالزيتون؛ والتي قدارت ب يٍِ ي .| 
الحقلية 18017 دونماً: ثم المراعي 40١‏ دونم؛ ثم الحمضيات 6٠١04‏ دوتمات. 
- إن اقتلاع آلاف الأشجار سيؤذي إلى تخريب البيئة نظراً لأهمية هذه الأشجار 4 تصفية الهواء. 
- تساهم هذه الأشجار ف استدامة الحياة البرية وتوفير الملاذ الآمن للطيور. 
خسائر الزراعة الفلسطينية: 
- مصادرة الأراضي الزراعية وتجريفها ستؤدي إلى خسارة 56٠١‏ وظيفة. 
- من خلال اقتلاع الأشجار سيتم القضاء على صناعة زيت الزيتون الذي كان إنتاجه السنوي ٠٠٠٠١‏ طن. 
الجدار حوالي ٠٠٠٠١‏ رأس من الماشية من الوصول إلى المراعي التي تققع غرب الجدار العازل 1 


القطاع المياه من مضخات وشبكات الأنابيب الخاصة لياه 


لمتسسهلب نتعدار ون 
واجهدم اأهددار 


عجيب أمر كل الذين أزعجهم أن يقرر أرييل شارون 
الانسحاب من قطاع غزة وتفكيك مستوطنات: كما 
0000 الانسحاب من الضفة الغربية بنسبة 2/4٠‏ والانكفاء وراء 
الجدار ليفرضه «الخط الأزرق» الفلسطيني. وهؤلاء معظمهم من 
النخب وبعض السياسيين الذين أجهدوا أنفسهم عندما اندلعت 
الانتفاضة وتصاعدت المقاومة وصمم الشعب الفلسطيني على 
الصم ود وتحمّل أقسى 
التضحيات: بالتشديد على أن 
الجيش الإسرائيلي لا يمكن أن 
ينسحب من أرض فلسطينية كما 
انسحب من جنوبي لينان» وبلا 
قيد أو شرط. ولكي يثبتوا أن 
الانتفاضة والمقاومة والصمود 
وكان بمقدورهم أن يأتوا 
بعشرات التفصيلات وا 
التي تظهر اختلاف الوضع بين 
جنوبي لينان وأرض فلسطين. 
ولم يقبلوا أن يستثنوا جزءاً 
واحذا: ول حتى شبرَاً واحذدا 
منها. وعندما قيل لهم تمعنوا 
جيداً ‏ الأسبابالتي فرضت 
على الحكومة الاسرائيلية اتخاذ 
قرار الانسحاب من جنوبي 
من طرف واحد, وبلا قيد أو 
8] شرطء علماً أنها أصرّت على 
]| احتلاله 7١‏ عاماً. وهددت حتى قبل الانسحاب بشهر أنها ستحرق 
أرض لبنان كما جاء على لسان وزير خارجيتها 2 حينه. 
وبديهي أنهم ما داموا يظنون أن الانسحاب المذل من جنوبي لبنان 
!| قد تم لأن أرض الجنوب غير أرض فلسطين: ومن دون أن يدركوا ما 
معنى المقاومة والإصرار على مواصلتهاء وما معنى وصول جيش 
الاحتلال إلى نقطة القناعة بأن البقاء أصبح مكلفاً ومخسّراً: ولا 
8 بصيص أمل ‏ توقف الاستنزاف والخسائر: إلى جاتب توفر ظرف 
البناني وعربي وإسلامي وعالمي يسهم؛ بصورة مباشرة؛ وغير مباشرة 


شارون وصل إلى قناعة بأن 
استمرار الوضع الراهن سيعود 
على (إسرائيل) بالمزيد من 
الخسارة ب مختلف الأصعدة. 
أي وصل إلى المعادلة التي 
هدفت استراتيجية المقاومة 
والانتفاضة والصمود الشعبي 
الفلسطيني إلى إيصاله إليها 


مك 


(وغير المباشر أكثر من المباشر) ‏ تفضيل الانسحابء بلا قيد أو 
شرط؛ على مواصلة حرب أصبحت عيثية عندما لم يعد بإمكانه 
تحقيق أهدافه من خلال الحل العسكري - الأمني. 

هذه الإشكالية هي الإشكالية التي كانت وراء هزيمة كل جيوش 
الاحتلال التي استعصى عليها إخضاع الشعب ووصلت إلى نقطة 
اليأس من القضاء على المقاومة. وذلك بعد أن استخدمت كل أساليب 


-">» القضاء عليهاء ولم تصل إلى 


نتيجة. ولم يعد أمامها إلا القتل 
من أجل القتل, والتدمير من 
أجل التدمير. ومن ثم استمرار 
النزف والخسائرء وربما الكارثة 
الاقتصادية والاجتماعية داخلياء 
وسوء السمعة على نطاق عالمي. 

الذي يتمعن ف التسويغات 
التي ساقها شارون لتدعيم قراره 
باتخاذ خطوات انفرادية تتلخص 
بكلمة واحدة: إنه وص لإلى 
قناعة بأناستمرارالوضع 
الراهن سيعود على (إسرائيل) 
بالمزيد من الخسارة ‏ مختلف 
الأصعدة. أي وصل إلى المعادلة 
التي هدفت استراتيجية المقاومة 
والانتفاضة والصمود الشعبي 
الفلسطيني إلى إيصاله إليها. 
وهي استحالةالقضاء على 
المقاومة والانتفاضة والصمود؛ أو 
المجيء بقيادة بديلة تأتي بعد حكومة أبي مازن (محمود عباس) إذا 
سارت الأمور كما كان يخطط بوش وشارون. 

هذا يعني أن شارون فشل '# الاستراتيجية التي تبناها خلال 
2 سنوات»؛ بما فيها 4 عهد الائتللاف مع حزب العمل» أو بعبارة 
أخرى فشلت استراتيجية الحل العسكري - الأمني من جهة؛ وولج 
الوضع الداخلي الإسرائيلي ف مآزق خانقة لم يعهدها يوماً: 
اقتصادياً واجتماعياً ومعنوياً من جهة ثاتية. أما من الجهة الثالثة. 
وهي لا تقل خطورة وتأثيراًء فقد هيطت سمعة (إسرائيل) 2 نظر 
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الرأي العام الغربي إلى مستويات لم يعد ينتفع معها كل التواطؤ 
والمساعدة من قبل الحكومات الغربية. فعندما يعتير 4ه من الرأي 
العام الأوروبي بأن دولة (إسرائيل) أخطر دولة على الأمن والسلم آذ 
العالم. وهو ما لا يجرؤ سياسي رسمي أوروبي واحد على قول ربعه 
يعني أن استمرار المعركة مع الفلسطينيين: على المنوال الذي سارت 
عليه خلال أريعين شهراًء ولا سيّما إذا صحد تكيش الإشزاكيلي أكمن 
مُخسّرة إلى أقصى الحدود. . 

من هنا يصبح إِنقادٌ الوضع بالا نسحاب ولو بلا قيد أو شرط؛ ولو 
1 3 الانتفاضة والمقاومة والصمودء أقلّ ضرراً 

كل نظرية استجالة الانسحاب من أرض 


من الاستمرار. وبهذا 
فلسطينية: بلا قيد أو شرط. والمطروح بهذا الانسحاب أوسع كثيرا 


الإسلامية بقيادة حزب الله لبنان ممكناً على الأرض الفسلطينية 
كذلك. 0 

وإذا صحَّ ما تقدّم فكيف لا يتوقف بعض من هؤلاء؛ ولا نقول 
كلهم؛ أمام أنفسهم ليقولوا لو وضعنا كتفاً إلى جاتب الشعب 
الفلسطيني # صموده ومقاومته وانتفاضته؛ وأسهمنا ‏ حشد 
التأييد له فيمااختارمن 
استراتيجية: بدلاً من تثبيطه 
وطعنه من الخلفه لكنا أسهمنا بخ 
الإسراع بدفع شارون إلى النتيجة 
التي وصل إليها. وهذا ينطبق 
أيضاً على الدول العربية التي لو 
حافظت على موقفها 2 قمة عمان 
وحتى قمة بيروت لعجلنا 4 تأزيم 
وضع شارون. 

على أن المشكلة اليوم أبعد مما 
سبق لأن قرار شارون باتخاذ 
خطوات من جاتب واحد حسم 
الموضوع المشارإليه أعلاه. وهذا 
يفسر تدافع المبادرات والضغوط 
على شارون لكي لا ينسحب وعلى 
الفلسطينيين لكي يساعدوه على 
عدم الانسحاب. فعندما تحاول 
الإدارة الأمريكية أن تضغط عليه: 
ولا تقتنع معه لأول وهلة؛ هذا 
مفهوم تماماً. وعندما تحاول 
أوروباء بما فيها الدول المعارضة؛ بشكل أو بآخر لسياسات شارون؛ أن 
تبدل جهدها لساعدته على عدم الاتسحاب؛ فهذا مفهوم أيضاً. أما أن 
يأتي من أطراف عربية وفلسطينية فهو غير مفهوم ومثير فعلة 
للدهشة. 

طبعاً هذه الأطراف الأخيرة تثير اعتراضها من زاوية التهويل 
بأن خطة شارون تستهدف ابتلاع 5٠‏ من أراضي الضفة (كل ما وراء 
الجدار) وما تحتها من مياه جوفية: وما حولها من حدود مع الأردن 
ومصرء فضلاً عن القدس. ولكن اذا يُترك لشارون المهزوم؛ وقتئكن» 
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الخوق من فتنة داخلية بعد 
اتندحار الاحتلال ليس به 
مكاتهبلاأنالأمرهنئابيد 
الفلسطينيين وحكمتهم وبعد 
نظرهم ما دام ثمة اتفاق على 
الهدف:؛ وهو دحر الاحتلال 


أن يأخن نفساًء ولا يشدد عليه النكير ليهدم الجدار وينكفئ إلى ما 
وراء الخط الأخضر؟ فالمعركة من الناحية السياسية ضدّ شارون حول 
الجدار هي 2 مصلحة الموقف الفلسطيني: بل هي أفضل من الوضع 
الراهن. فالجدار لا يتمتع بإجماع إسرائيلي؛ ولا بتأييد أوروبي؛ أو 
دولي (حتى لو أيدته أمريكا)؛ كما يثير غضب الرأي العام العالمي ولا | | 
سيماالغربي. فضلاً عن أنه نقطة توحيد (وتجزيء) للموقف 
العربي. فالخوف هو فقط من جاتب الذين يتهافتون على تجميد كل 
الشيء والتعلق بحيال الهواء التي اسمها تجدد المفاوضات. أما إذا 
حافظ الشعب الفلسطيني على وحدته؛ وعلى روحه الكفاحية 
المقاومة؛ وواصل الضغط بمختلف الوسائل المتاحة من أجل هدم | | 
الجدار وتفكيك المستوطنات ودحر الاحتلال وذ المقدمة استنقاذ 
القدس؛ فإن السحر سينقلب على الساحر وتصبح هزيمته محققة 
حتى الإطاحة به من الداخل. 

وهنالك خوف آخر يثار هنا وهو نابع من خشية وقوع الفتنة بين 
الفلسطينيين # حالة الانسحاب من طرف واحد لماذا؟ هنالك سلطة 
فلتيق سلطة. وهنالك شعب صامد مستعد لمواصلة الكفاح لمطاردة 
الاحتلال فليبق كذلك. وقد كان الوضع هكذا منن أربعين شهراً. ولم 
تحدث فتنة ولا اقتتال؛ وهو ما كان عليه الوضع؛ ولا يزال: 2 لينان 


-">» تنسيق بين سلطة ومقاومة 


بَحي ثلا تعتديالثاتية على 
سياسة الأولى وصلا حياتها. ولا 
تعتدي الدولة -السلطة على 
المقاومة لقمعها وكبتها خدمة 
لضغوط أمريكاوالدولة 
وبكلمة أخرى؛ الخوف 
الاحتلال ليس ا مكانه: لأن 
الأمرهنابيدالفلسطينيين 
وحكمتهم وبعد نظرهم ما دام 
ثمة اتفاق على الهدف. وهو 
دحرالاحتلال إلى ماوراء 
الخط اللأخضر وعدم السماح له | 
بالتهام ما يريدالتهامه من |[ 
أرض ومناطق. وهنا يمكن أن 
يضاف أن ما قدّم من تضحيات 
خلال الأربعين شهراً الماض 


0 يجب أن يفرض على الجميع أن 


يكونوا 2# مستوى مسؤولياتهم» 
ولماذا لا يكونون» وقد مروا بما هو أصعب وأعقد وأفلتوا من الفتنة 
والحرب الأهلية؟ أي لا بد من أن يجدد التأكيد على الشعار الذي 
رفعته حماس والجهاد وغيرهما من الفصائل الفلسطينية + 
التسعيناتالماضية بأن «الدم الفلسطيني حرامء. وبهذا يصبح | [ 
الانتصار # فرض الانسحاب الجزئي على شارون قابلاً لأن يصبح 
انتصاراً أكبر يشمل كل الأراضي التي احتلت 1551 

وخلاصة:؛ إن هذا التقدير للموقف يحتاج إلى درجة من رباطة 
الجأش ومثلها من الخيال. 1# 


دعوات لتوجيه ضربات عسكرية لسوريا وإيران في 
مواجعة الخبار السياسي 


كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة أن 
الإدارة الأمريكية تشهد هذه المرحلة 
للق نقاشات مفصلة حول كيفية التعاطي مع 
الأوضاع ‏ المنطقة ولا سيما تجاه سوريا وإيران 
وحزب الله؛ وما هي الخيارات التي يمكن اعتمادها 
الضبط حالة التصعيد التي تشهدها التطورات لا 
سيماخ العراق وعلى الصعيد الفلسطيني: 
بالإضافة لدفع سوريا وإيران لالاستجابة 
للمطالبالأمريكية لوقف دعم حزبالله 
والمنظمات الفلسطينية المقاومة ووقف ما يسمى 
«العمليات الإرها 
و المعلومات أن هناك اتجاهين أساسيين 
داخل الإدارة الأمريكية: الاتجاه الأول يدعو إلى 
اعتماد الخيار العسكري عبر توجيه ضربات 
عسكرية محدودة أوواسعة من أجل ضبط 
الأوضاع ووقف الدعم السوري والإيراني لحزب 
الله والمنظمات الفلسطينية؛ على أن يتولى الجيش 
الأمريكي أو الجيش الإسرائيلي تنفين مثل هذه 


استعداد أميركي للعدوان 


. بيروت/قاسم قصير 
الضربات. # حين يدعو الاتجاه الآخر إلى البحث 
عن خيارات سياسية من أجل احتواء حالة التوتر: 
والعمل لإيجاد قنوات اتصال مع سوريا وإيران 
والمنظمات الفلسطينية وحزب الله لدراسة السبل 
المناسبة لتخفيف التصعيد ف المنطقة ولإعطاء 
دور سياسي للقوى الإسلامية؛ على أمل أن يشكل 
ذلك مدخلا للحلول السياسية المستقبلية. 

ويبدو أن الأشهر المقبلة ستشهد حسماً لهذه 
النقاشات والحوارات تمهيداً لاتخاذالقرار 
المناسب قبل الانتخاباتالأمريكية: وذلك لكي 
يدخل الرئيس جورج بوش إلى الانتخابات ‏ ظل 
أوضاع سياسية مناسبة؛ ومن أجل التأكيد على 
مصداقية السياسةالتي اتبعها #السنوات 
الأخيرة. 

فماهي خلفية الاتجاهات المغايرة داخل 
المؤسسات الأمريكية؟ة وما هي العوامل التي تحكم 
السياسة الأمري ية ذالمرحلة المقبيلة؟ وماهي 
الاحتمالات والخيارات المتوقعة على صعيد 


السياسة الأمريكية؟ 


الخيار العسكري 

تقول المصادر الدبلوماسية المطلعة إن فريق 
العمل الأساسي وزارة الدفاع وبدعم من نائب 
الرئيس الأمريكي ديك تشيني يدعو لاعتماد 
الخيار ا لعسكري لمواجهة سوريا وإيران وحزب الله 
والمنظمات الفلسطينية. ويشمل هذا الفريق وزير 
الدفاع دونالد رامسفيلد ونائبه بول وولفوفيتز 
ومساعده لشؤون السياسة دوغلاس فايث. كما 
يؤكد هذا الاتجاه ريتشارد بيرل وعدد من فريق 
المحافظين الجدد الذين يساهمون ف توجيه 
السياسة الأمريكية. ويدعو هؤلاء جميعاً لاعتماد 
القوة كخيار وحيد لتحقيق المطالب الأمريكية: 
سواء بتوجيه ضربات عسكرية للمنشآت النووية 
الإيرانية أو القيام بهجمات عسكرية انتقائية 
جوية وبرية دون مستوى الغزوالشاملأو 
الاحتلال لسوريا. وإن الهدف 3 هذه العمليات 


الضغط على النظام 2 سوريا لتنفيذ المطالب 
الأمريكية بوقف دعم المنظمات الفلسطينية 
وحزب الله وإقفال مكاتب هذه المنظمات 2# دمشق 
ومنع وصول الأسلحة منإيران لحزب الله 
(حسب زعمهم): بالإضافة لإخراج سوريا من 
لبنان ونشرالجيش اللبناني على الحدود بين 
لبنان وفلسطين. 

وتنقل مصادر ديلوماسية عن الأوساط 
الأمريكية «تذمرالمسؤولين الأمريكيين ثذ 
استمرار سوريا ‏ دعمها للحركات الإرهابية 
الفلسطينية واللبنانية وتسهيل هجمات المقاومين 
العراق» واستخدام أراضيها كمحطة انتقالية 
لنقلالأموال والسلاح من إيرانإلى تلك 
المنظمات خاصة حزب الله». 

ذكرت وكالة «نايت ريدر» الصحفية أن «بعض 
المسؤولين الأمريكيين يعتقدون بصحة التقارير 
الصحافية الإسرائيلية التي اتهمت سوريا وإيران 
بتحميل طائرات الإغاثة السورية التي نقلت 
مساعدات إنسانية إلى طهران ف أعقاب زلزال 
مدينة بام والعائدة إلى دمشق بالأسلحة المرسلة 
إلى حزب الله 

ويبدو أن المسؤولين الإسرائيليين يدعمون 
هذا الاتجاه ويؤكدون على مسؤولية سوريا وإيران 
وحزب الله دعم العمليات الفلسطينية: وهذا ما 
صرح به مؤخراً رئيس الأركان ف الجيش 
الإسرائيلي موشيه يعالون للتلفزيون الإسرائيلي. 

هذا الاتجاه بالدعوة للخيار العسكري ييرز 
بين فترة وأخرى وخصوصاً عند زيادة التصعيد 
سواء 2 العراق أو فلسطين أو جنوب لبنان. 


الخيار السياسي أو الاحتوائي 

مقابل الخيار العسكري أو الدعوة للقيام 
بعمليات عسكرية تستهدف سوريا وإيران وحزب 
الله؛ تبرز لدى الأوساط الأمريكية وجهات نظر 
أخرى تدعو للبحث عن حلول أخرى لأجواء 
التصعيد والعمل لفتح قنوات اتصال مع هذه 
الجهات ومع المنظمات الفلسطينية لبحث إمكانية 
التوصل إلى حلول سياسية لحالة التصعيد. 

وتشير مصادر مطلعة إلى أن مستشارة الأمن 
القومي للرئيس الأمريكي كوندوليزا رايس عملت 
على تشجيع بعض المؤسسات الأمريكية لفتح 
قنوات اتصال مع الحركات الإسلامية والمنظمات 
الفلسطينية؛ وأن يعض الموفدين الأمريكيين 
التقوا ببعض القياداتالإسلامية وكذلك 
بمسؤولين 2 حركات المقاومة الفلسطينية. كما 
تولى بعض المسؤولين العرب مهمة الاتصال مع 
بعض حركات المقاومة لدراسة إمكانية التوصل 
إلى هدنة على الساحة الفلسطينية. 
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أماعلى صعيد الوضع السوري فرغم 
الانزعاج اللأمريكي من عدم استجابة سوريا 
للمطالب التي قدّمها وزير الخارجية كولن باول 
اللرئيس بشار الأسد وإقرار قانون محاسية سوريا 
فإن الدعوات الأمريكية لإبقاء قنوات الاتصال مع 
سوريا ما تزال مستمرة؛ كما أن بعض الأوساط 
الأمريكية تؤكد أن أي تصعيد أمريكي أو 
إسرائيلي ضد سوريا أو إيران سيكون له اتعكاسات 

كبيرة: وأن القوات الأمريكية لا تستطيع 

فتح جبهات حرب جديدة ف حين أنها لا تزال 
تعاني من مشاكل كبيرة ع العراق مع تصاعد 
عملياتالمقاومة وسقوطالمزيد منالجنود 
الأمريكيين: والتصعيد السياسي ضد الأمريكيين 
من قبل القوى العراقية السياسية والد 

وتكشف المصادر الدبلوماسية بأن الإدارة 
الأمريكية تتابع باهتمام الأداء السوري إن على 
صعيد الملف العراقي أو تجاه لبنان والقوى 
الفلسطينية. وقد شكّل إرسال سفيرة جديدة 
لواشنطن إلى سوريا واستقبال السفير السوري 
الجديد ف أمريكا مؤشراً على استمرار قنوات 
الحوار بين البلدين وأن الخيار الدبلوماسي 
والسياسي ما زال قائماً. خصوصاً وأن بعض 
الأوساط الدبلوماسية الغربية تؤكد على التعاون 
السوري مع الأمريكيين والبريطانيين على صعيد 
ضبط الحدود السورية - العراقية والحرص 
السوري على التعاون مع مجلس الحكم الانتقالي 
والحكومة العراقية المؤقتة. 

أما على صعيد إيران فرغم وجود إشكالات 
أمريكية على السياسة الإيرانية فإن تجاوب إيران 
على صعيد الملف ا لنووي وابتعاد إيران عن ا لتدخل 
المباشر # الوضع العراقي شكّلا عنصراً إيجابياً ب 
تقويم السياسة الإيرانية. 

وتتوقع بعضالأوساطالسياسية 
الدبلوماسية أن تشهد المرحلة المقبلة وخصوصاً 
بعد الانتخابات التشريعية الإيرانية فتح قنوات 
اتصال جديدة بين الإيرانيين والأمريكيين 
المعالجة بعض الملفات العالقة. 


حزب الله والاستيعاب المزدوج 

أماعلى صعيد وضع حزب الله وكيفية 
التعاطي معه فقد برزت لدى الأوساط الأمريكية 
اتجاهات متزايدة على صعيد العمل لتعزيز دوره 
السياسي بموازاة تراجع دوره المقاوم, وخصوصاً 
بعد إنجاز تحرير الأسرى وإمكانية حصول 
الانسحاب من مزارع شبعا. ورغم أن هذه ا لتوقعات 
ماتزال إطارالبحث والدراسة فإن كثرة 
الإشارات الأمريكية # هذا المجال تدفع المراقبين 
للتوقف عندها ودراسة أبعادها. 


و هذا الإطار نشرت مجلة «العلاقات 
الخارجية» الأمريكية القريبة من وزارة الخارجية 
دراسة للباحث دانيال بايمان (أستاذ مساعد ذخ 
برنامج دراسات الأمن # جامعة جورج تاون وزميل 
غير مقيم # مركز سابات لسياسة الشرق الأوسط 
معهد بركنغز) تحت عنوان «هل ينبغي أن يكون 
حزب الله التالي؟». ويقدّم الباحث عرضاً مكثفاً 
لوضع حزب الله وتطوره السياسي والعسكري 
ومدى الخطرالني يشكلهتجاهالسياسة 
الأمريكية ف المنطقة. 

ويخلص الباحث إلى القول «إن الاستراتيجية 
الأفضل ضد حزب الله هي بمواجهته بشكل غير 
مباشر أي ممارسة الضغوط على إيران وسورياء 
لأن العمل العسكري لن يفيد. وإنالضغط 
الدبلوماسي والاقتصادي المستمر على طهران 
ودمشق والمترافق مع التهديد الضمني بالعمل 
العسكري يمكن أن يكبح حزب الله بتجاح». 

ويضيف الباحث «ولتشجيع التقدم على 
الولاياتالمتحدةإرفاق عصيّها بجزرات حيث 
تعرض على سوريا وإيران بعض المحفزات 
الايجابية للتعاون من خلال المساعدات 
الاقتصادية المباشرة. وإذا تمكنت الولايات المتحدة 
من نزع فتيل النشاط العسكري لحزب الله بنجاح 
فقد تنتقل الحركة بشكل مباشر أكثر إلى الساحة 
السياسية: وهكذا تغيّر سيطلق دائرة خيّرة حيث 
سيعتمد النجاح السياسي المتواصل لحزب الله على 
قدرته 4 جلب الاستقرار والازدهار لعناصره 
اللبنانيين: عوضاً عن الاعتماد على جهوده العنيفة 
ضد إسرائيل والولايات المتحدة. حزب الله سيظل 
قوة 2 لبنان ولكنه لن يعود جماعة إرهابية.. 


وانطلاقاً من المعطيات التي أشرنا إليها 
سابقاً؛ فإن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من 
الضغوط السياسية والاقتصادية والدبلوماسية 
على سوريا وإيران ولبنان مع إبقاء الخيار 
العسكري أمراً محتملاً 4 حال حصلت تطورات 
ميدانية تقليدية إِنْ ‏ العراق أو فلسطين أو 
جنوب لبنان. وإن كانت إمكانية قيام الأمريكيين 
بعمل عسكري ضد سوريا أحد الخيارات التي قد 


الكن هذا الخيار لن يكون سهلاً أو نزهة؛ بل 
قد يفتح الباب أمام احتمالات غير تقليدية. 
ومن هنا ينبغي على جميع المعنيين بما يحدث 2 
المنطقة أن يكونوا حذرين ويقظين من جراء 
الاحتمالاتالمتوقعة #الأشهرالقليلة 
المقبلة لا 


فلسطين ) المسلهة م 


شوون دولية 


لم يكنإعلانوزير 
لخارجية الإسرائيلي 
سليفان شالوم موافقة 
(إسرائيل) على تزويد الهند بأنظمة 
رادار فالكون ضمن أكبر اتفاق عسكري 
بين البلدينإلا تتويجاً لعقود من 
التعاونالعسكري بينالهند 
و(إسرائيل)» بدأ سرياً العام 1957 ثم 
أخذ طريقه إلى العلن العام 19447 
عند إعلان البلدين إقامة علاقات 
دبلوماسية طبيعة بينهما: وذلك يعد 
محادثات مدريد بين العرب و(إسرائيل). واتجهت (إسرائيل) # الآونة الأخيرة 
لتوطيد علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية بالهند؛ وقد قام رئيس الوزراء 
الإسرائيلي أرييل شارون قبل شهر بزيارة إلى نيودلهي حيث بحث # جوانب 
العلاقات الثنائية. وتقدّمت العلاقة بين الهند والكيان الصهيوني # كافة 
النواحي؛ أهمها التعاون العسكري والتبادل التجاري والتعاون 4 مجال 
المعلومات والتقنية. 
وللهند موقع استراتيجي هام؛ وهي قوة إقليمية كبرى يتوقع المراقبون لها 
نفوذاً عالمياً ب المستقبل القريب بفضل تعداد سكانها وقدراتها الاقتصادية 
والعسكرية وتطور خبرات البرمجيات فيها. 
ويبين الملخص التالي بعض أهم مراحل التعاون الهندي الإسرائيلي. 
- ل العام 1477 عندما اشتعلت الحرب بين الهند والصين وتغلغلت الأخيرة 
+ الأراضي الهندية: طلب رئيس وزراء الهند نهرو من رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بن غوريون مساعدات عسكرية: تمثلت 2 نوعيات محدّدة من 
الأسلحة الإنكليزية: وقد استجابت (إسرائيل) بسرعة للمطالب الهندية. 
- ل العام ه195 وبمناسبة حرب الهند مع باكستان قدّمت (إسرائيل) للهند 
كميات ضخمة من الأسلحة والمعدات العسكرية. وِي العام 1457 أرسلت الهند 
ال(إسرائيل) كميات ضخمة من قطع غيار مركبات القتال خاصة بالنسبة 
لدبابات (إم إكس .)1١‏ و أعقاب ذلك أرسلت الهند وفداً عسكرياً إلى 
(إسرائيل) للوقوف على الخبرة الإسرائيلية ف القتال. 
- ذالسنوات الثلاثة الأخيرة من ات قام قائد سلاح الطيران 
الهندي بزيارة إلى (إسرائيل)؛ وكان لهذه الزيارة ثمارها ‏ الحرب التي شنتها 
الهند على باكستان # العام ١141؛‏ وأسفرت عن فقدان باكستان لجناحها 
الشرقي أي بنغلادش. 
- بعد حرب رمضان 4 العام 147 تعددت زيارات الوفود الهندية إلى 
(إسرائيل) للحصول على خيرات الحرب الإلكترونية. وبعد الاجتياح 
الإسرائيلي للبنان ف العام 1981 حرصت الهند على التزؤد بالخيرة الإسرائيلية 
مجال طائرات الاستطلاع والإنذار المبكر. 
- آذار/مارس 147 تم الاتفاق على أن تساعد (إسرائيل) الهند 4 تطوير 
طائرة بدون طيار من إنتاج الهند. وتسهيلات لصنع عربة قتال مدرّعة. 


الهند والكيان الصعيوني يتؤجان عقوداً 


- 2 منتصف العام 1444 قررت الهند 
شراء ١”‏ طائرة بدون طيار من 
(إسرائيل)؛ من نوعيات هنتر وسكاوت 
بالإضافة إلى محطة تحكم خاصة 
بإدارتها. وعندما تفجرت أزمة جبل 
كارغيل # كشمير 2 العام 1444 وافقت 
(إسرائيل) على مطالب الهند من 
الأسلحة والمعدات والدخائر 
الإسرائيلية: التي كانت قد تقدّمت 
بطلب شرائها قبل نشوب هذه الأزمة 
خاصة القنابل الجوية الموجهة بالليزر. 

- و#العام1446 عندمافرضت 
واشنطن عقوبات على كل من الهند وباكستان بسيب التفجيرات النووية:؛ تمكّن 
اللوبي اليهودي من تمرير عملية بيع نظام إلكتروني إسرائيلي متقدّم إلى 
الهند من إنتاج مصانع الطائرات الإسرائيلية 1/41 وتغاضت واشنطن عن هذه 
الصفقة. 

- تموز/يوليو ٠٠١١‏ وقع البلّدان على عقد بقيمة ملياري دولار تقوم بموجبه 
مؤسسة الصناعات الجوية الإسرائيلية بتزويد وزارة الدفاع الهندية بمعئات 
عسكرية متطوّرة ومجموعة من المذ 

- شباط/فبراير ٠٠١4‏ (إسرائيل) تعلن قرب تسليمها للهند ثلاث طائرات 
رادار من طراز «فالكون»؛ على الرغم من المعارضة الظاهرة التي أبدتها 
الولايات المتحدة للصفقة. ورأى العديد من الخبراء أن أنظمة فالكون التي 
ستوضع على طائرات تشتريها نيودلهي من موسكو ستعزز قوة الهند العسكرية 
أمام باكستان. وهو ما دفع باكستان للتعبير عن قلقها من تنامي العلاقات بين 
الهند و(إسرائيل). 

بنظرة عامة يمكن إيجاز الفوائد التي ستجنيها (إسرائيل) من علاقاتها 
المتنامية مع الهند إضافة إلى عائداتها المادية : 

-١‏ استكمال تطويق إيران وهو ما يسمح بزيادة الضغوطات عليها لإبدائها 
المزيد من (المرونة) ‏ الكشف عن برنامجها النووي. 

"- مراقبتها للمشروع النووي الباكستاني أو ما يعرف ف باكستان باسم 
«القنبلة الإسلامية». وأي تنام ِ قدرات الهند العسكرية سيدفع باكستان إلى 
مزيد من الخضوع للولايات المتحدة طلباً للحماية. وقد أعلنت (إسرائيل) أكثر 
من مرة أن حدودها الأمنية تصل إلى باكستان. 

؟- تسعى (إسرائيل) لالاستفادة من خبرة الهند ي مجال البرمجيات» 
والهند تعتبر أكبر منتج اللبرامج ع العالم. وهناك طلب عالمي على الفنيين 
الهنود المتخصصين ع الكمبيوتر. 

وعلى الرغم من هذا التعاون العسكري غير المسبوق بين البلدين إلا أن الهند 
ما زالت تصوّت + الأمم اللتحدة والمنتديات العالمية إلى جانب القضية 
الفلسطينية» فلذلك جدير بالعرب التحرّك سريعاً قبل أن يخسروا حليفاً # 
المجال الدبلوماسي؛ بعد أن ربحه خصومهم ذ المجال العسكري. ا 


العدد الثالث - آذار (مارس) 4١٠1م‏ 


من فلسطين والعراق والمنطقة؟ 


. كمال الحسيني/واشنطن _ 


يُعتبر الحضور القوي للسيناتور جون كيري # الانتخابات الأولية 
ٌ لعزب لنايمفراقت الاختيار مرثّح رئاسي حدثاً سياسياً هاماً ب 
لشت تاريخ السياسي الأمريكي. فمع بدايات العام الحالي كان هوارد دين 
يمثّل المركز الأول بين مرشحي الحزب ‏ جميع استطلاعات الرأي ويتقدّم على 
جون كيري بحوالي ١‏ نقطة ويفوقه تمويلاً وتنظيماً. 
لكن مع اقتراب موعد الانتخابات الأولية # ولايتي آيوا ونيوهامبشر؛ اتخذ 
كيري قرارات استراتيجية هامة فأقال مديره للحملة الانتخابية التي كانت 
بحاجة إلى المال وركز جهده على ولاية آيوا أولى الولايات التي تجري بذ 
الانتخابات: 4 معركة فاصلة استطاع فيها أن يفاجئ المراقبين السياسيين بالفوز 
وبنسبة كبيرة ويتبعه بفوزآخر ولاية نيوهامبشر ثم # ولايات ا لجنوب ليتوج 
نفسه ف المركز الأول بين المرشحين الديمقراطيين بلا منازع. فمن هو هذا 
السيناتورة 


السيرة الذاتية 
ولد جون كيري 4 ١١‏ كانون الأول/ديسمبر 221448 مدينة دنفر بولاية 
كولورادو لأب عمل 2 السلك الدبلوماسي ومتطوعاً # الحرب العالمية الثانية. 
تخرج من جامعة «ييل» ودخل بعدها سلاح البحرية ليصبح قائد زورق سريع. 
خدم ‏ حرب فيتنام وحاز على النجمة البرونزية والفضية إضافة إلى ثلاث 
أوسمة (القلب البنفسجي/بيريل هارت). بعد عودته من فيتنام انضم إلى 
الحركة المعارضة للحرب وشارك # تأسيس جمعية «محاربو فيتنام ضد الحرب» 


العدد الثالث- آذار (مارس) 4١١٠م‏ 


وأبدى نشاطاً كبيراً ب معارضته لحرب فيتنام. 

عمل كيري مدعياً عاماً 4 مقاطعة (ميدل سيكس) حيث كرّس عمله لمحاربة 
الجريمة المنظمة. بعد فوزه بمركز نائب الحاكم لولاية ماساشوستس عام 1981 
ترشح لعضوية مجلس الشيوخ عام 5 ليفوز بالمقعد ويعاد انتخابه أعوام 2195٠‏ 
الحدد كة 

خلال مدة عمله ب مجلس الشيوخ وعضويته بذ 
للمجلس شارك كيري بقوة 4 التحقيق 4 قضية (إيران غيت) ضد المساعد ‏ 
البيت الأبيض (أوليفر نورث)؛ بعد ذلك عيّن مديراً للجنة الفرعية لمحاربة 
الإرهاب الدولي والمخدرات: والتي تولت التحقيق ف علاقة رئيس بنما السابق 
(نورييغا) بالمخدرات وكذلك قضية بنك الاعتماد والتجارة الدولي. 

جون كيري متزوج من تيريزا هينز كيري المولودة 2 موزامبيق لأب برتغالي؛ 
والتي بعد اتمام دراستها # سويسرا انتقلت إلى الولايات المتحدة لتعمل © الأمم 
المتحدة حيث تتقن خمس لغات. تزوجت عام 1477 من السيناتور جون هينز 


جنة العلا قات الخارجية 


صاحب شركة «هينز» للكاتشاب. بعد وفاة زوجها عام 141١‏ ورثت شركتهء حيث 
تقدّر ثروتها الشخصية اليوم بحوالي خمسمائة مليون دولار؛ وقد ل 
الترشيح لمقعد زوجها الراحل 3 المجلس ووضعت جهدها لإدارة شبكة الأعمال 
الخيرية للشركة والتي تقدّر قيمتها ب١‏ بليون دولار. 

التقت (تيريزا) جون كيري خلال مؤتمر بيئي حول الأرض عام ١117‏ 
(ريودي جانيرو) ليتزوجا بعد ذلك بثلاث سنوات. لها ثلاثة أبناء من زوجها 
السابق ولكيري ابنتان من زواج سابق أيضاً. 


المواقف السياسية 
يعتقد كيري أن التفاف الناخبين حوله إنما هو 
بسبب وضوح شخصيته ومصداقيته وبرنامجه 
السياسي؛ فيقول للناخبين (لا شيء أقوله لكم 
سيكون مجرد كلمات)؛ فيما يعتقد كثير من 
المحللين أن الديمقراطيين اختاروا جون كيري ليس 
لأنهم يوافقون مواقفه السياسية أو الاقتصادية: بل 
إن السبب الرئيسي هو اعتقاد الناخب الديمقراطي 
أن جون كيري هو الوحيد من بين المرشحين التسعة 
الذي باستطاعته هزيمة جورج بوش 2 تشرين 
الثاني/ نوفمير المقبل. 
تمثّل المواقف السياسية لجون كيري تيار 
الوسط خ الحزب الديمقراطي؛ ففيما يصفه 
الجمهوريون بأنه ليبرالي يصفه التيار 
الديمقراطي بزعامة هوارد دين بأنه يميني لا 
ف كثيراً عن الجمهوريين. فعلى الصعيد 
الداخلي يؤكد كيري بأنه سيعمل على تخفيض 
العجز ذ الميزانية والتي ستفوق 5.١‏ 
العام المقبل؛ من خلال إلغاء سياسة تخفيض 
الضرائب التي اتبعها بوش والتي كانت السبب 
الرئيسي للعجزةالميزانية. كما سيعمل على 
تحسين الوضع الاقتصادي خصوصاً فيما يتعلق 
بإيجاد فرص عمل جديدة بعدما خسر ثلاثة 
ملايين أمريكي وظائفهم منن تولي بوش الرئاسة 
عام .2٠٠١‏ يدعو كيري كذلك إلى تحسين سياسة 
الهجرة إلى الولايات المتحدة بحماية الحدود دون 
إلحاق الضرر بالزوار والطالاب بغض النظر من أي 
بلد أتوا. 
فيما يتعلق بالعلاقات العربية الأمريكية فقد 
كان كيري من الشيوخ الذين صوتوا مع قرار إعطاء 
الرئيس صلاحية إعلان الحرب على العراق؛ فيما 
صوت ضد قانون منح 47 بليون دولار لتغطية نفقات 
الحرب وإعادة الإعمار. تصويت كيري مع إعلان 
الحرب لم يكن استثنائياً فقد صوّت لصالح قرارات 
استخدام القوة 2 باناما عام 1484: الصومال عام 
5457 كوسوفو عام 1445 وأفغانستان عام 5:01؟. 
فيما عارض استخدام القوة لإجبار العراق على 
الانسحاب من الكويت عام .144١‏ وك حين ينتقد 
كيري حرب العراق فإنه يدافع عن تصويته مع قرار 
الحرب بقوله «صوتت مع القرار من أجل إجبار 
العراق صدام حسين على تطبيق قرارات الأمم 
المتحدة» ويقول «عندما أصبح رئيساً سنذهب 
اللحرب ليس لأننا نحب الحرب بل لأنه لا يوجد 
بديل عنهاء. 2 تشرين الأول/أكتوبر عام ٠٠١1‏ و 
حديث له أمام الكونفرس يسأل كيري بإذا كانت 
الإدارة قد عجزت عن إيجاد علاقة بين العراق 
والحادي عشر من أيلول/سبتمبر فهل تستطيع 
تحمّل تجاهل الحقيقة أن صدام يمكن أن يعطي 


إن دولار 


أسلحته إلى مجموعة أو دولة أخرى 3 المنطقة,. 
قبل ذلك بشهر كان كيري قد كتب # نيويورك 
تايمز «إن تغيير النظام # العراق هدف نبيل لكنه 
وحده ليس مبرراً للحرب». 

هذا التناقض ف المواقف تجاه القضايا الهامة 
والذي هو حالة عامة بالنسبة لجون كيري وليس 
خاصة # قضية حرب العراق يعتبره المعارضون 
نفاقاً سياسياً فيما يراه المقربون منه براغماتية 
وتعاملاً مع الواقع السياسي الذي تحتمه الظروف. 

كلمته ‏ مؤتمر المركز العربي الأمريكي قال 
كيري «أعتقد أننا يجب أن نعطي دوراً للأمم المتحدة 
.#إدارة الجانب السياسي والإنساني؛ فيما يبقى 
الجانب الأمني والعسكري بيد قوات التحالف». 
ويلخص جون كيري السياسة التي سيتيعها ف 
العراق بالتالي: 

العودة إلى الأمم المتحدة ومشاركتها 2# إعادة 

إعمار العراق. 

- زيادة عدد الدول المشاركة # قواتها هناك. 

-اعتماد خطة ثابتة ومحددة المواعيد لإعادة 
السلطة السياسية وجهود إعادة الإعمار للعراقيين. 

- إعادة بناء الجيش والشرطة العراقية. 

تعليقه على الوضع السياسي العام 2 العالم 
العربي يقول كيري «هناك حكومات 2 تقدّم وصراع 
منأجل التغيير كالأردن والمغرب وقطرء فيما 
العراق وليبيا والعربية السعودية والسودان وسوريا 
هي بين الدول العشر الأقل حرية ا لعالم»؛ ويعتة 
أن أحد مقومات السياسة الأمريكية ف الشرق 
الأوسط يجب أن يكون تشجيع الانفتاح السياسي 
والاقتصادي: كما يعتقد أن «على الولايات المتحدة 
إنهاء اعتمادها على نفط منطقة الشرق الأوسط 2 
العقد القادم لأن ذلك ضروري لالأمن القومي 
الأمريكي. .٠‏ وأن الأموال التي ندفعها اليوم للبترول 
ينتهي هذ جيوب أخطر وأكثر الأنظمة استيدادية 1 
العالم» وأضاف رداً على تساؤلات من المركز العربي 
الأمريكي ! بحاجة إلى إحضار أئمة وعلماء من 
أجل إيجاد عوامل التقاء بين الإسلام والمسيحية 
واليهودية.... 


موقفه من القضية ١‏ لفلسطينية 

تتطابق آراء كيري حول قضية الصراع العربي 
الإسرائيلي مع الخطوط العامة للسياسة الأمريكية 
4 الشرق الأوسطه» » فضي حديث له جامعة «جورج 
تاون» عام 7٠١+‏ يقول «إن الضمان لأمن إسرائيل 
على المدى الطويل يكون بتحقيق سلام حقيقي 2 
الشرق الأوسط. إن الغالبية من الإسرائيليين 
يفهمون ويتوقعون أنه يوماً ما سيكون هناك دولة: 
إن سبب اضطرابهم أنهم لا يرون شريكاً للسلام ب 
الجانب الفلسطيني. على الفلسطينيين إيقاف 


العنف فهو شرط أساسي التحققيق السلام». ويقول 
«إن إسرائيل هي حليفتنا.. ونحن نعلم أن إسرائيل 
كشريك تمثل عنصراً أساسياً لأمننا القومي.. إن 
الولايات المتحدة دائماً متعهدة بالحفاظ ع أمن 
إسرائيل بدون تردد, 

و حديث له # نيسان/أبريل ٠٠١‏ إلى جريدة 
(يو إس إي توداي) قال «إذا كان للولايات المتحدة 
الحق بالرد على العمليات الانتحارية 2 أفغانستان 
فإن لإسرائيل الحق خالرد على العمليات 
الانتحارية # الضفة الغربية». وفيما يتعلق بقضية 
المستوطنات يقول كيري «إن قضية المستوطنات يجب 
أن تحل من أجل نجاح عملية السلام؛ لكن هذه 
القضية يجب أن تحل ضمن مبادرة ,خارطة 
الطريقء التي تتطلب من الفلسطينيين أن يقوموا 
بجهود حثيثة لكبح جماح المجموعات التي تستهدف 
إسرائيل». وكان كيري قد انتقد هوارد دين عندما 
قال الأخير إن على الولايات المتحدة أن تقف على 
الحياد ‏ صراع الشرق الأوسط؛ ووصف تصريحاته 
بأنها تمثّل «تحولاً جذرياً 4 سياسة الولايات المتحدة 
الشرق اللأوسطه ولو كان الرئيس قد صرح بذلك 
فإن ذلك سيؤدي إلى جِرّ هذه المنطقة الحساسة إلى 
مزيد من الاضطرابء. و حديث له ؤي ولاية 
ميتشيغان * 17 تشرين الأول/أكتوبر قال إيجاد 
سلام دائم يذ الشرق الأوسط حيوي للأمن القومي 
الأمريكي وحيوي لأمن إسرائيل وحيوي لطموحات 
الشعب الفلسطيني بدولة فلسطينية: وضروري 
أيضاً لكسب الحرب على الإرهاب.. لن تكون هناك 
عملية سلام ناجحة ما لم يتخذ الإسرائيليون 
والفلسطينيون خطوات يعتبرها الطرفان صعبة 
ومؤلمة. على القيادة الفلسطينية أن تضع حداً 
للعنف ضد الإسرائيليين وعليهم بمساعدة الآخرين 
أن يكبحوا جماح الميليشيات, وعلى إسرائيل أن توي 
بتعهداتها فيما يتعلق بالمستعمرات. إن غياب التقدم 
على هذين المحورين إنما يغذي الشعور المتبادل 
لدى كل طرف بأن الطرف الآخر ليس جاداً 
بالتوصل إلى سلام دائم». 

أما فيما يتعلق بالجدار الأمني #الضفة 
الغربية يقول كيري «أعرف الشعور بالمرارة الذي 
ينتاب الفلسطينيين نتيجة قرار الحكومة 
الإسرائيلية بناء الجدار يعيداً عن مسار الخط 
الأخضر وقاطعاً بعمق داخل المناطق الفاسطينية لا 
نريد حاجزاً آخر خ وجه السلام. إنالأعمال 
الاستفزازية تضر بأمن إسرائيل على المدى الطويل؛ 
إنها تزيد من معاناةالفلسطينيين وتجمل 
المفاوضات شاقة وعسيرةء. من ذلك نرى أن وصول 
جون كيري إلى البيت الأبيض لن يشكل تغيراً 
جدرياً لسياسة الولايات المتحدة تجاه قضية الشرق 
الأوسط. 98[ 
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تجدّد الحديث عن «عداء السامية, بقؤة 2 
أوروباء والمقصود هو عداء اليهود؛ وربط ذلك 
بما عرفته أوروبا تاريخياً؛ واقترن الحديث #2 


للمسلمين #أوروباء وتعرّضه لأخطار متزايدة, 
تضاعفت بعد تفجيرات تيويورك وواشنطن؛ ويمكن أن 
تتضاعف أيضاً نتيجة إقدام بعض السياسيين على 
محاولة الربط بين مواقف إسلامية تؤيّد المقاومة 
الفلسطينية ضد الممارسات الإسرائيلية؛ وبين أعمال 


تصنف 4 خانة دعداء السامية,. 


خلط مقصود أم منهجية! 
أواخر عام ٠٠08‏ تُشرت # الشبكة العالمية دراسة 
مطؤلة؛ وأعطيت عنوان «عداء إسلامي للسامية 2 
أوروبا»» وهو عنوان مضدّلء أنكره بشدة واضعو الدراسة 
أنفسهم؛ وقال أحدهم؛ فيرنر بيرجمان: من «مركز 
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برلين لدراسات عداء السامية» إنَ العنوان لا يعبر عن 
المضمون: وإن الدراسة لأسباب عديدة لم توصل إلى 
نتائج واضحة ويجب إجراء سواهاء وكان واضعوها قد 
امتنعوا لهذا السبب عن نشرها؛ بعد أن تضمّنت رصد 
أعمال عدوانية ضدّ اليهود ومنشآتهم # فترة زمنية 
معيّنة» ولم يكن ممكناً توضيح الخلط ما بين أعمال 
يرتكبها أوروبيون عموماً -وليس المسلمون منهم- نتيجة 
عداء تاريخي؛: أعمال تربط بين هذا العداء 
الاحتجاجات 4 إطار مناهضة العولمة بما يتضمّن العداء 
اللسياسة الإسرائيلية والنفوذ اليهودي #السياسة 
الأمريكية؛ ولا يتبقّى -وفق الدراسة المشار إليها- سوى 
أعمال صادرة عن بعض أوساط الشبيبة المسلمة: لا سيما 
.4 فرنساء تستهدف اليهود ومنشآتهم: ولكن ليس على 
سبيل العداء لليهود عموماً إِنّما نتيجة الاحتجاج 
الغاضب على الممارسات الإسرائيلية ضد الفا لطينيين. 
مثل هذه النظرة المنهجية نفتقدها عندما يعلن 


مك 1 ب 
المخاوف تتناقض تناقضاً مباشراً مع حقيقة أنَ المسلمين 
كانوا 4 مقدّمة ضحايا التطرّف اليميني العنصري * 
أوروبا عموماًء لا سيّما 2 التسعينات الميلادية الماضيا 

ويعمّم ساسة آخرون مواقف مشابهة؛ عبر ا لتعبير عن 
خشيتهم من التداخلالمتنامي بين عداء اليهوه, 
والتطرف اليمينيء والعداء للأجانب والأقليات, والواقع 
أن محور عداء اليهود قائم من الأصل # نطاق التطرّف 
اليمينيء ويشمل العداء للأقليات والأجانب. وي 
مقدمتهم الأتراك والغجر. 

وقد بدأ بعض الباحثين بالربط ما بين حركة 
مناهضة العولمة الناشطة ف فرنسا أكثر من سواهاء 
وبين تنامي العداء لليهود هناك: على خلفية النفوذ 
اليهودي القوي ف صناعة القرار الأمريكي؛ وبالتان بخ 
العمل على نشر العولمة بمنظورها الأمريكي عالياً: أما 


ناسين | التشلمة :+ 


الربط بين ذلك وبين الإسلاميين: فلا يعدو أن يكون 
«اتهاماً ينكره من الباحثين على سبيل المثال؛ أنطوني 
اليرمان: المدير السابق لمعهد الدراسبات اليهوبية 2 
بريطانيا؛ والذي يستبعد ما يقال بصدد ظهور «حركة 
لاسامية جديدة, عَلَوَجَه الاحتمال: يتلاقى طُلَيها 
الإسلاميون واليساريون + فرنسا على وجه 
التخصيص. 


أسباب التركيز على «عداء السامية, 
من العسير حصر الأسباب التي أثارت التصعيد 2 
التحذير من تجدد انتشار العداء لليهود ي أوروباء هل 
ذ نامي الرفض الأوروبي الشعبي للممارسات 
الإسرائيلية وفق ما وثقته مؤخراً الدراسة الاستظلاعية 
اللمفوضية الأوروبية ي بروكسل: والتي كشفت عن 
اعتقاد غالبية الأوروبيين بأن «الولايات المتحدة 
الأمريكية و(إسرائيل) هما الدولتان الأخطر على الأمن 
والسلام الدوليين» أم أنَ جهات متنفّذة تعمل على تركيز 
الأنظار على قضية العداء لليهود: ذات التأثير المعروف 2 
الدول الأوروبية؛ لتخفيف درجة الرفض العلني 
والانتقاذاتالحاذة المتزايدة للسياسات والممارسات 
الإسرائيلية. 
وتلفت الجهات المتخصصة الأنظار إلى تنامي 
الحوادث المصثفة كعداء للسامية؛ والتي تتراوح بين نشر 
شعارات نازية: وتشويه المقابر: وإلقاء زجاجات حارقة 
على المنشآت اليهودية؛ وتقول إن هذه الحوادث ازدادت 
بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية عام ٠٠٠١‏ وتفجيرات 
نيويورك وواشنطن عام 2001 لا سيّما 2 فرنسا والمانيا؛ 
وتقول الإحصاءات الألمانية: إن عدد هذه الحوادث بلغ عام 
أكشرمن١٠٠1‏ حادثة؛ بزيادة :65 عن العام 


ورغم أن الطبقة السياسية عموماً تميّز بين مواقف 
العداء لليهود؛ ومواقف النقد للسياسات الإسرائيلية: إل 
إنّه ليس من السهل تمرير نقد تلك السياسات دون 
التعرّض للاتهام بالعداء لليهود عموماًء وكان من 
الأمثلة على ذلك مواقف السياسي الألماني يورجن 
موليمان: والتي اتتهت الضجة حولها بموته ربّما 
منتحراء بعد أن تعرّض لحملة تتهمّه بالعداء للسامية 


الأمر إلى مستوى الفصل 4 الموضوع أمام القضاء؛ ولكن 
غالبية ما يقال بصدده بعد وفاته؛ أنّه كان يتحدّث 
«بخلفيّة عداء للسامية؛ أثناء معركة انتخابية خاضها. 

ورغم وجود ما يوصف بميول عنصرية عموماً على 
المستوى الشعبي خ أوروباء يقدّرها الباحثون بحوالي 
عشرين 4 المائة: إلا أنَ ذلك لا يستهدف اليهود دون 
سواهم: بل يشمل أقليات كالغجر والأتراك كما 'سبقت 
الإشارة: ولكن كان يلفت الأنظار مثلاً؛ التركيز على 
جانب «عداء اليهود» كي فترة التسعينات الميلادية: أثناء 
ما مُرف بموجة اعتداءات التطرّف اليميني العنصرية: 
وهذا رغم أنَّالممارسات العملية ضدّ اليهود كانت 
محدودة من ناحية النسبة العددية؛ ومتركزة على أعمال 
من قبيل تشويه المقابر ونشر الشعارات؛ وهذا مقابل 
وصول أعمال الاعتداء على الأجاتب من الأتراك 
والفييتناميين وسواهم ذ ألمانيا مثلاً؛ إلى مستوى 
إضرام حريق كذ البيوت؛ والقتل والإصابات البالغة. 

الواقع أنّه يتمّ إبراز العداء لليهود خاصة على خلفية 
التاريخ النازي ولأسباب سياسية راهنة بطبيعة الحال. 
ويساهم 2 إبراز ذلك التركيز على ما يتم رصده من 
حالات تستأثر باهتمام السياسيين والإعلام: عندما 
تصدر بعض المواقف ذات العلاقة عن مسؤولين 
سياسيين؛ وهذا رغم أن بعضها لا يتجاوز حدود المواقف 
الشديدة التناقض مع السياسات الرسمية ‏ البلدان 
الأوروبية؛ أي لا يقف موقف عداء معمّم ضدّ اليهود 
التصنيفه ‏ خانة «عداء السا من الأمثلة على ذلك 
النائبة البريطانية التي أبدت تفهمها الكبير للعمليات 
«الاستشهادية, أي بما يرفض مباشرة الحرص السياسي 
والإعلامي الأوروبي الشديدين على وصفها بالانتحارية 
فقط؛ ومن الأمثلة أيضاً ما وقع احتجاجاً على العرض 
الفني ‏ السويد الذي أثار غضب السفير الإسرائيلي: 
لأنه يعبّر عن موقف مشابه. : 

ولكن توجد بالمقابل مواقف أخرى يخلط أصحابها 
بالفعل بين نقد السياسات الإسرائيلية وعداء تعميمي 
لليهودء أو تنطلق ابتداءً من عداء اليهود فحسبء ممًا 
يؤدي إلى إجراءات فورية ضدّ من تصدر عنهم من 
السياسيين أو سواهم. 


دور للمسلمين 
ويمكن للمسلمين ف أوروبا أن يساهموا إسهاماً 
ابياً ومؤشّرا على الرأي العام على صعيد التعامل 


مع مسألة «عداء السامية»: لا سيّما عندما يعلنون 
مواقف ما ترتبط بأحداث الأرض الفلسطينية: أو 
بمناهضة الهيمنةالأمريكية: وذلك من خلال 
الحرص على بيان أربعة أمور أساسية؛ وتكرار ذلك 
باستمرار: 

-١‏ الموقف الإسلامي من اليهود موقف مبدئي 
يحدده الإسلام؛ أنهم أهل كتاب: ولا علاقة له من 
قريب أو بعيد بتاريخ الأوروبيين مع اليهود؛ وليس فيه 
عداء لليهود بسبب انتماء ديني» ويصدر عن النص 
القرآني الكريم: «لا ينهاكمالله عنالذين لم 
يقاتلوكم خ الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبرّوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم 2 الدين وأخرجوكم 
من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولّوهم ومن 
يتونتّهم فأولثك همالظالمونء- الآيتان8 و؛ من 
الممتحنة. 

؟- موقف الرفض القطعي للسياسات والممارسات 
الإسرائيلية والتأييد للمقاومة الفلسطينية؛ موقف 
«سياسيء و«إعلامي» ويستند إلى نصوص الموائيق 
الدولية مثلما يستند إلى الاقتناعات الذاتية ويفرضه 
الواجب الإنساني المحض أيضاً. فرفض العدوان 
والاحتلال والقتل واغتصاب الأراضي: وسائر ما 
يرتبط بذلك؛ موقف مفروض على المسلم: سيان عن 
تصدر هذه الممارسات وسيّان من يتعرّض لأن يكون 
ضحيّتهاء ومن الطبيعي أن يشمل ذلك الفلسطينيين. 
من مسلمين وغير مسلمين. 

؟- كذلك فإن موقف الرفض للهيمنة الأمريكية. 
بمختلف أشكالها وممارساتها؛ هو موقف سياسي؛ 
وإعلامي؛ وفكري. صادر عن رفض تلك الهيمنة 
بأبعادها العدوانية على الإنسان؛ وبخطورتها الكبرى 

على السلام والأمن ئ العالم؛ ولا سيّماالشعوب 
والبلدان الأضعض خ عالمنا المعاصر: بما يشمل المسلمين 
وغير المسلمين؛ بغض النظر عن تركيز الهجمة على 
البلدانالإسلامية ف الوقت الحاضر, وليس لذلك 
علاقة بعداء لليهود؛ باعتبارهم يهوداً. وإنّما هو 
الرفض لممارسات كل من «يؤفّر, على السياسات 
الأمريكية باتجاه الهيمنة: ولا يتبدّل رفض تلك 
الهيمنة؛ فيما لو كانت دون تأثير النفوذ اليهودي 4 
الولايات المتحدة الأمريكية عليها. 

4- إن ما صنعته النازية والفاشية ف أوروباء تجاه 
اليهود وسواهم؛ هو موضع إدانة المسلمين بحد 
وهي إدانة لا ترتبط بتقلّب الأجواء 2 أوروبا أو سواها 
مابين التركيز أو عدم التركيز على مسألة ,عداء 
السامية»» بل تصدر عن موقف مبدئي إسلامي؛ ومن 
حقيقة أنَ الإسلام يفرض على المسلم رفض كلّ عمل 
إجرامي يصدر عن أي جهة؛ ويستهدف أي إنسان من 
البشرية؛ ويتضمّن أي شكل من أشكال العدوان والظلم 
والعنصرية. 7 
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سرائيل) تغزو كازاخستان اقتصادياً والتعاون 
يشمل النواحي العسكرية 


يعود تاريخ الوجود اليهودي ف كازاخستان 


إلى القرن الثامن عشر. ففي ذلك الوقت تم 
احتلالها من قبل روسيا. كان ضمن صفوف 

الجيش الروسي المحتل عدد من العسكريين اليهود 
الذين آثروا الاستقرار هناك بعد انتهاء خدمتهم. أدى 
هذا الأمرإلى تشكيل نواة للوجود اليهودي هناك. وازداد 
عدد اليهود ‏ تلك الجمهورية خلال الحقبة الشيوعية 
حين نقل الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين آلاف 
اليهود إليها للعمل #المزارع الجماعية. كما قصدها أكثر 
من ٠٠١‏ ألف يهودي خلال الحرب العالمية الثانية هرباً 
من القوات الألمانية. 

يقدّر عدد اليهود 2 كازاخستان # الوقت الحالي بما 
يقارب ٠١‏ ألف شخص؛ علماً أن الآلاف كانوا قد هاجروا 
إلى فلسطين المحتلة خلال السنوات 
الخمسة عشرة الأخير: 

ويتركز اليهود 4 كازاخستان ب 
المدن الرئيسية مثل ألما - آتا 1١(‏ ألف 
شخص). قاراكندا؛ أستناء جمبول؛» 

لم يكن لليهود ‏ كازاخستان أي 
كيان اعتباري حتى وقت قريب. فقد 
كانت الشعائر وطقوس العبادة تؤدى 
بشكل انفرادي ف المنازل؛ رغم وجود 
كنيس يهودي ‏ العاصمة تم بناؤه عام 
41 ولكن بعد انهيار الاتحاد 
السوفييتي وقيام جمهورية 
كازاخستان المستقلة؛ أسّس اليهود عدداً 
من الجمعيات الهادفة إلى إقامة كيان 
واضح المعالم. وأقام اليهود عدداً من 
أماكن العبادة 2 أماكن تجمعاتهم 
الأساسية: وأسسوا أكثر من ٠١‏ جمعية 
تعمل على لم شملهم وزبطهم بحكومة 
(إسرائيل). كما تم إنشاء ٠١‏ مدرسة 
تضم أكثر من ٠٠١‏ تلميذ؛ تركز مناهج 
التدريس فيها على مبادئ الدين 
اليهودي واللغة والأدب العبري إضافة 
إلى الثقافة والعادات والتقاليد 
اليهودية. فقد صرح الحاخام 
الكازاخي مئير شيينر أن هذه المدارس 
تقدم ماقا يهودياً لطلبتها. وتابع 
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متسائلاً كيف يمكن لشخص لا يعرف سوى القليل عن 

أن يحب أو يحترم التقاليد اليهودية؟ ويقوم 
العديد منهذهالمدارس بإقامة مخيمات صيفية 
الطلبتها يتم خلا لها تدريبهم على ألعاب رياضية قاسية 
تعتبر مقدمة لتدريب عسكري لاحق. وتتكفل الوكالة 
اليهودية لدعم (إسرائيل) ولجنة التواصل اليهودي 
الأمريكي تمويل هذه المخيمات التي تستقبل كذلك 
يهوداً من جمهورية ستان المجاورة. 


تشكيلات سياسية 
وتم تشكيل المؤتمر اليهودي لعموم كازاخستان 2 
كاثون الأول/ديسمبر 1414؛ وحضر الجلسة التأسيسية 
عدد من السياسيين الكازاخ والسفير الأمريكي المعتمد 
لديها. وقد تم انتخابرجلالأعمالألككه شدر 
مشكيفيتس رئيساً للمؤتمر. و آذار/ مارس 7٠١5‏ 
انتخب مشكيفيتس كذلك رئيساً للمؤتمر اليهودي الذي 


يضم الجاليات اليهودية 2 آسيا وأوروبا. 
وكما هو معروف فإن مشكيفتس الذي يحمل الجنسية 
الإسرائيلية: يسيطر على ما يقارب من ربع الإنتاج 
القومي # الجمهورية؛ وهو من المقربين من الرئيس 
نزرباييف. ويقوم مشكيفيتس بتمويل بناء أماكن العبادة 
المدن الرئب كازاخستان. 
وتعتبر الجمعية الكازاخية للجاليات اليهودية الإطار 
الذي يجمع اليهود 2 كازاخستان. وتشرف الجمعية على 
أكثر من ٠١‏ مركزاً صحياً لليهود وعدد من دور رعاية 
المسنين من أبناء الجالية؛ ومكتبة يغلب عليها الطابع 
اليهودي ومسرحاً مخصصاً للأعمال الفنية اليهودية. 
وتنشر الجالية اليهودية ‏ كازاخستان أربع صحف 
ومجلة تستغلها أحسن الاستغلال 4 الترويج للدعاية 
الصهيونية وتمجيد اليهود ودولة (إسرائيل): وبالمقابل 
الإساءة للإسلام والفلسطينيين الذين تصفهم 
«بالإرهابيين». 
وتعملالوكالةاليهودية لنصرة 
(إسرائيل) على الحفاظ على الهوية 
اليهودية لليهود 2 كازاخستان من خلال 
مكتب فرعي أقامته 2 ألما آتا. 
يصف الزعماء اليهود ف كازاخستان 
علاقاتهم بالحكومة بالإيجابية؛ وكانوا قد 
أثنوا ثناء حسناً على الرئيس نور سلطان 
نزرباييف الذي قام شخصياً بتسليم 
الأرشيف الشخصي للحاخاماليهودي 
اليفي شنيرسون -المدفون ‏ كازاخستان- 
والد ميناحيم ميندل شنيرسون أحد أبرز 
علماء الدين اليهود؛ لحفيده خلال زيارة 
الرئيس للولايات المتحدة عام 1144. أثناء 
تلك الزيارة و خطوة غير مسبوقة وتحت 
تأثير اللوبي اليهودي 2 الولايات المتحدق: 
طلب تزرباييف من مندوب كازاخستان ب 
الأمم المتحدة التصويت ضد أي قرار يدين 
(إسرائيل). 
وكان زعماء الجاليةاليهودية #خ 
كازاخستان قد حاولوا توسيط الحكومة 
الكازاخية مع إيران لحل أزمة الجواسيس 
اليهود الذين اعتقلوا هناك. كما وعد 
الرئيس نزرباييف إسرائيل بنغر رئيس 
المؤتمراليهودي العالمي بتوسيط رجال 
الدين الشيعة الكازاخ لدى «حزب الله 2 
محاولة للإفراج عنالعسكريين 


فلسطين ) المسلمة ٠؛‏ 


الإسرائيليين المحتجزين لديه. 


خدمة الكيان الصهيوني 

ويعمل اليهود ي كازاخستان كطابور خامس للحكومة 
الإسرائيلية؛ ويعملون ليل نهار على التقريب بين بلدهم 
القومي والكيان الصهيوني. فبعيد اعتراف دولة الكيان 
الصهيوني بجمهورية كازاخستان عملوا على قيام وزير 
الاتصالات الإسرائيلي بزيارة للعاصمة السابقة وذلك 2 
أواسط كانون الثاني /يناير عام 1447: لبحث سبل 
تطوير العلاقات بينا وخاصة ي مجال 
الاتصالات. وي شهر نيسان/أبريل من نفس العام قام 
وزير التجارة الكازاخي بزيارة جوابية تم خلا لها توقيع 
اتفاقية لتطوير القطاع الزراعي وتدريب الخبراء ب 
هذا القطاع: وكذلك الاتفاق على تأسيس شركات تعنى 
بالتكنولوجيا الصناعية الحديثة: وبعد أسبوع على هذه 
الزيارة تم الإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة 

البلدين. 

وتقدّر قيمة الاستثمارات الإسرائيلية 2 كازاخستان 
بما يقارب ٠٠١‏ مليون دولار. وكان الكنيست الإسرائيلي 
قد وافق على قرار الحكومة بضمان الاستثمار الخاص 
للشركات الإسرائيلية العاملة آي كازاخستان بنسبة 58 
ابتداء من شهر يونيو 1447. كما قام الكنيست بالمصادقة 
على تقديم قرض للحكومة الكازاخية هو الأول من 
نوعه 2 تاريخ الدولة العبرية. 

وتقوم شركة الطيران الكازاخية بتسيير رحلة 
أسبوعية إلى مطار للد حاملة على مقن طائراتها رجال 
الأعمال والسواح والمهاجرين اليهود. ويقيم أكثر من ٠:‏ 
خبيرا إسرائيليا بصورة دائمة ف كازاخستان لتقديم 
استشارات للحكومة والقطاع الخاص. 

أما أبرز ا لشركات الإسرائيلية العاملة 4 كازاخستان 
فهي: 

.١‏ شركة «ليفاييف غروبء العاملة خ مجال 
الصناعات ١‏ ائية ومناجم الذهب واليورانيوم. 

". شركة «أورمات» النشطة ‏ مجال الطاقة: وقد 
قامت الشركة مؤخراً بإهداء الحكومة الكازاخية 
مستشفى ميدانياً: وتعهدت بتمويل تدريب الأطباء 
الكازاخ ل (إسرائيل). 

؟. شركة «غيلات, المختصة بالاتصالات؛ وتعتبر 
واحدة من أكبر الشركات العالمية # هذا المجال؛ ويغطي 
نشاطها القارات الخمس. 3 


تعاون عسكري 

وسارعت شركات الإنشاءات الإسرائيلية لتقديم 
عروضها للحكومة الكازاخية عندما أعلنت عن نيتها 
بناء منشآت عسكرية على طول حدودها الجنوبية. أما 
الشركات العاملة 2# المجال العسكري فقد سال لعابها 
لدى إعلان كازاخستان عن نيّتها تحديث قوتها 
العسكرية. وتقدمت «شركة إلبيت» للأنظمة وشركة 
الصناعات الجوية المملوكة للحكومة الإسرائيلية 
بعروض لتحديث الطائرات المروحية الروسية الصنع 
التي تملكها كازاخستان. إلا أن عدم وجود السيولة 
الكافية لدى الحكومة الكازاخية أرغمها على التقدم 


؛؛ فلسلين ) المسلمة 


بعروض لتحديث جزء من هذه الطائرات مقابل الجزء 
الآخر وهو عرض رحبت به الشركات الإسرائيلية. 

وكانت «شركة صبتون المحدودة»» إحدى أفرع «شركة 
أفريقيا - إسرائيل المحدودة للاستثمار» قد اشترت أكبر 
مصنع لمعالجة اليورانيوم 2 كازاخستان: ب صفقة بلغت 
الف دولار وأثارت العديد من الأسئلة:؛ ذلك أن 
القيمة الحقيقية للمصنع كانت قد قدرت قبل الشراء 
3 يد على ٠١‏ مليون دولار. ويعالج المصنع 
ما يتراوح بين 1١‏ و60١1‏ طن من اليورانيوم الخام 
سنوياً. وذكر ليف ليفاييف مدير الشركة؛ أن الصفقة 
تمت بعد لقائه بالرئيس نزرباييف والعديد من 
المسؤولين الكازاخ رفيعي المستوى. 

وشهد عام ٠٠٠١‏ ذروة النشاط الإسرائيلي 2 
كازاخستان؛ ففي بداية آذار/ مارس من ذلك العام باشر 
«مركزالتعاون الدوليء التابع لوزارة الخارجية 
الإسرائيلية «ماشاف, خطته الخمسية لتطوير مناطق 
قيزيل أرديني والمتعلقة بوقف التصحر عن طريق 
التشجير؛ استخدام البيوت البلاستيكية # الزراعة, 
تطوير مصادر المياه ومد شبكات جديدة لتوصيل المياه 
إلى بحيرة باسكار المهددة بالجفاف وزراعة آلاف 
الهكتارات عن طريق استغلال تلك المصادر؛ والحفاظ 
على البيثة:؛ وغيرها منالمشاريع الاقتصادية 
والاجتماعية؛ مثل التوسع # إنشاء أحواض لتربية 
الأسماك وحظائر لتربية الإبل والاستفادة من ألبانها. 

ويعمل المركز على التوسيع 4 زراعة القطن ومكننة 
الزراعة باستخدام الآلات وتطوير نظم الري الحديثة 
وخاصة الري بالتنقيط. ويقوم مركز ماشاف بتنفين 
القسمالأكبر من ذه المشاريع بتمويل أمريكي 
وأوروبي. 

وبي "١-14‏ أيار/ مايو من ذات العام عقد مؤتمر علمي 
تطبيقي للتعاون بين العلماء الكازاخ ونظرائهم 
الإسرائيليين برعاية أكاديمية العلوم الكازاخية؛ وزارة 
الطاقة؛ وزارة الصناعة والتجارة وجمعية كازاخستان 
إسرائيل ومركز التعاون الدولي ماشاف ووكالة العون 
الأمريكية. تمت خلا له مناقشة سبل التعاون 4 مجالات 
الصحة العامة: الزراعة: الطب الكيمياء الأحياء, 
تطوير نظم الري الحديثة؛ والتعاون العلمي والتقني. 
إضافة إلى متابعة المشاريع ‏ مجالات الطاقة: 
الإلكترونيات: الطبءالت الحيوية: الزراعة, 
الحفاظ على البيئة: السياحة والقطاع المصر2. 


النفط والتكنولوجيا 

واتفق المؤتمرون على تطبيق الاختراعات العلمية 
الكازاخية عن طريق مؤسسات إسرائيلية؛ وإنشاء مراكز 
أبحاث علمية مشتركة على غرار تلك القائمة بين 
(إسرائيل) والدول الأوروبية. 

14-119 من شهرأيار/مايوقام الدكتور 
الإسرائيلي أندريه وايزمان بعلاج عدد من المدمنين 
الكازاخ وتدريب عدد من الأطباء المحليين على طرق 
علاج خاصة للتخلص من الإدمان ضمن فعاليات 
«القرن "١‏ دون إدمان» والذي جرى 2 كازاخستان. 

محاولة منها لتثبيت أقدامها تسعى (إسرائيل) 


إلى التمركز ٍ كازاخستان مستغلة صة تساعدها 
على ذلك. ورغم المنافسة الحادة فقد استطاعت 
(إسرائيل) التغلغل وتثبيت أقدامها 4 مجال الصناعات 
النفطية وقامت شركة ميتال تكنولوجي» ببناء 
وتشغيل مصفاة لتكرير النفط طاقتها ١٠4؛‏ ألف طن 
سنوياً قابلة للزيادة. ميزة هذا الشروع قربه من مصادر 
استخراج النفط؛ الأمر الذي يحول دون إعاقة الضخ 
وقد قام بتمويل المشروع عدة مصارف تجارية من 
(إسرائيل) وكندا وتشيكيا؛ بضمان من الحكومة 
الكازاخية ووزارة الصناعة والتجارة الإسرائيلية. 

وقامت شركة كازاخ تيليكوم للاتصالات بتوقيع عقد 
مع شركة غيلات الإسرائيلية لتوصيل ١5١‏ مركز سكني 
بخدمات الهاتف والإنترنت والتحويل المصر. 
الإلكتروني بواسطة الأقمار الصناعية: وق نيمة 
العقد عشرات ملايين الدولارات: واتفق الجانبان على 
أن بتبع ذلك مشاريع أخرى # المستقبل. 

وقامت (إسرائيل) ببناء مصنع آلات لجمع القطن و؛ 
مصانع للزيوت النباتية ومصنع لصهر الألومنيوم 
طاقته .550 ألف طن ومصانع لإنتاج الإثيلين: 
والبولياثلين؛ والبوليكلورفينيل. وتسعى (إسرائيل) 
لتسويق إنتاج هذه المصانع 2 دول شرق أوسطية على 
اعتبارها كازاخية المنشأ. 

ونظراً للصعوبات المالية التي تواجهها كازاخستان. 
تتقاضى (إسرائيل) ثمناً لمشاريعها هناك من المواد 
الأولية كالقطن والنفط وأحجار كريمة ومعادن ومواد 
غذائية وغيرها. 

وأخيراً أعلنت (إسرائيل) ‏ شهر كانون 
الأول/ديسمير الماضي عن إطلاق قمر صنامي 
للاتصالات من طراز «عاموسء من «قاعدة بايكانور 
الفضائية» ‏ كازاخستان. 


جشع وتلاعب 

ورغم كافة التسهيلات التي تقدمها الحكومة 
الكازاخية للإسرائيليين فإن هؤلاء يسعون إلى جني 
الأرباح بأي طريقة سواء كانت قانونية أو غير قانونية 
هذا الجشع أدى إلى إحراق كل من شاؤول إيزنبيرج 
ويوسي مايمان وهما من كبار رجا الأعمال 
الإسرائيليين العاملين 2 كازاخستان وقد أصيبا بحروق 
بالغة. أما آل ميلكينز الذين يعملون 2 مجالات الحبوب 
والمبيدات الزراعية. تم طردهم من هناك. وقد رفعوا 
دعوى قضائية خ تل أبيب ضد الحكومة الكازاخية 
حصلوا نتيجتها على تعويض بلغ عشرة ملايين دولار. 

ولم يقتصر هذا الجشع على الأفراد فقد استمرت 
(إسرائيل) العمل على إبقاء الميزان التجاري لصالحها؛ 
ولم تعمل على رفع الحواجز الجمركية بوجه الصادرات 
الكازاخية كما نصت الاتفاقيات التجارية بين البلدين. 

و السياق نفسه تأتي دعوة رئيس المصرف المركزي 
الإسرائيلي بوروخوف - وهو يهودي من أصل أوزبيكي - 
الحكومة الإسرائيلية إلى المبادرة لتشكيل صندوق 
مشترك مع البنك الدولي للإنشاء والتطوير لتمويل 
مشاريع ‏ آسيا الوسطى عامة وكازاخستان بشكل خاص. 
فهل يأمن البنك الذئب على غنمه؟190 


العدد الثالث - آذار (مارس) 4١٠1م‏ 


ِ 
5 و ال قحي : 
منذ سنتين تتسارع الأحداث ‏ محيط المسجد الأقصى حيث شهد خمسة 
2 انهيارات أو تصدعات. من جراء تفريغ محيط أساساته من الأتربة: وآخر العام 
الماضي انهار جزء من الحائط الجنوبي قرب المتحف/ وأخيراً انهار جزء من 
الطريق المؤدي إلى باب المغارية. 0 
وحتى الآن لم تستيقظ الأمة من الخطر! رغم وجود مئات رةه تهتم 
بالقدس ذا العالم العربي والإسلامي؛ بل إن منظمة المؤتمر الإسلامي ل بسبب 
حريق المسجد الأقصى.. ولكنها لم تتحرك! لجنة القدس التي أسستها الجامعة العربية 
لم تتحرك! وغيرهم كثيرون!! 2 
المجال الثقالك: تعتبر مدينة القدس الشرقية وكل ما هو داخل الأسوار (حسب 
تصنيفات اليونيسكو) إرثاً حضارياً وتراثياً يمنع المساس به حسب القوانين الدولية» 
سواء 4 الحرب أو تحت الاحتلال؛ ويلتزم الاحتلال المحافظة على هذا الإرث مثل 


واخترعته. فها هي ترصد 

الملايين لإذاعة «سواء التي أطلقتها 
العام الماضي؛ ولتلفزيون «الحرة» هذا 
تزامه المحافظة على المدنيين تحت الاحتلال: العام. وكل ذلك من أجل تحسين 1 
0 كانت جامعة الدول العريية لا تضم لجنة لوزراء الأوقاف: فإنها تضم وزراء أمريكاخ الذهن العربي:# مواجهة 
الثقافة: إلا انهم لم يتحركواء 4 الوقت الذي فعل الاحتلال عكس ما 00 ٍ- 0 حاواكالولاياتاتنة 
ع الترويج لنفسها كسلعة © المنطقة عبر أفلام قصيرة, 
عن حياة بعض العرب الأمريكيين ولم توفق 2 ذلك. 
وكائت السلعة فاسدة. والتجربة أثبتت للمستهلك 
الحقيقة. وحالة «الحرة» أشبه بالعطار الذي سيصلح ما 
أفسد الدهر؛ فماذا ستفعل «الماشطة بالقرعة»»؛ وخبرات 

2 المكياج لن تفلح 2 تغيير الصورة؛ لأن البضاعة فاسدة 


فالتصريح الاسرائيلي الرسمي الوحيد صدر عن مرجع أثري؛ وهو 0 
الجامعة العبرية ل 2 

3 8 0 : 3 نتائح الزلز 0 
علمي لوكالة «رويتر» مبدية قلقها من هذا الانهيار الذي ردته إلى نتائج 1 0 
المنطقة: والعاصفة القوية التي تعرضت لها المنطقة. متهمة الترميمات ,التي تقوم + 
الأوقاف ومؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات بدون إشراف علمي». فبات من يرهم هو 
ل ن يحضر الأنفاق تحت الحرم. --- 
المسؤول وليس من يحفر 6 2 

لمكدات اك ا ليج 00 00 > والمصدر غير موثوق. 0 
تدمير ثقاٍ التاريخ الإسلامي المعاصر (فضلاً عن البعد الديني)» إلى 0 عام 1997 فاز كلينتون بالرئاسة الأمريكية ضد 

اسع اله اهيا ا 0 العروية اد 0 الأب تحت شعار: إنه الاقتصاد يا...!0؛ 
0 7 0 0000 5 / ب 
ذاهبون أيضاً إلى صمت عربي مطبق «على م ضض:» وي أحسن الأحوال شكوى إلى 
مجلس الأمن: وربما عقد مؤتمر (وفرط مؤتمرات). 070000 
والسياسيون لن يقوموا بشيء يذكر للتأثير على العد ولكنه دور متاح للمتقفين ‏ .. 
كر اليوم ليخوضوا المعركة: بل ويقودوها باتجاه ال ...و ووو مل مدرقة من ل 
/ ومَدُونا دن يرتمد من تحرك عربي: ولكقة خش متن رده جل عي 0 
8 قد قالت قديماً رئيسة الحكو, 
..اليونيسكو؛ وأ يما رني 7 00 : 2 
عل لوقف العربي: من امفيد إنباتها هنا إن أصعب يوم مر علي 2 الحكم كان يوم حريق 
السك لافطا أما أسهل يوم فكان اليوم التالي للحريق!!. 


2 جورج بوش : ا 
واليوم تقول ل جورج بوش الأبن: إنها السلعة 
يا...0 ٍ 
مسكينة «الحرة: وثقيلة مهمتها؛ ولقد بدا 
التهكم عليها منن الآن بأسماء مثل «العبدة» 
و«الحربة» إلا أن الؤاضح هو اتفاق خبراء 
الإعلام العرب # أكثر من برنامج حواري؛ 
أن أفضل ما يمكن تسمية هذه المحطة: 

هو «الغبية..19 


مة الصهيونية غولدا مائير عبارة تتهكم فيها شِ 


0 
العدد الحادي عشر - تشرين الثاني (نوفمير) 07٠1م‏ 


الأستاذ 4 الجامعة الاسلامية 9 غرّة الدكتور كمال غنيم 


الكدمة العربية فقدت بلاغتها فى زمن العجز والانهيار 


أما أصحاب الفعل والعطاء فقد امتلكت 
كلماتهم وقع السصر 


غزة/ابتسام مصطفى 


فلسطيني يذ الصميم: وابن مخيم النصيرات: وممّن هُجَر أهله ب 


العام 1544. شارك '# الانتفاضة الأولى عام 14417: وجرح؛ اعتقله 
الصهاينة أثناء حرب الخليج الثانية عام 1991١‏ 
باختصار» جرب معظم طقوس الشخصية الفلسطينية وعاداتها.. ثم 
كتب الشعر ف الشهداء. 
شاعر وأستاذ محاضر خآ الجامعة الإسلامية وناشط ثقا بارز ب 
فلسطين: نبعت تجربته الأدبية منالواقعال لسطيني بحذافيره 
وتفاصيله. حول شعره والقضايا الراهنه كان ثنا هذا الحوار. 


- من أنت.. وكيف بدأت مشوارك الأدبية 
أنا ببساطة شديدة: كمال أحمد عنيى رمن مكيم التصيرات يعرف 
جدوري إلى «وادي بفلسطين المحتلة؛ لدت قبل نكبة فلسطين 

الثانية سنة 1957 بعام واحد؛ واكتملت أجنحتي الشعرية # ميلاد ثان 2 
انتفاضة فلسطين عام 19417 ١‏ 

عشت تفاصيل حياة اللجوء؛ ودرجت وسط أزقة المخيم؛ وتشرّبت كؤوس 
الصبر والمكابرة؛ ورأيت كيف يمكن وسط كل مراحل الجرح: إذا سُئلتَ عن 
الحال أن تقول # شموخ اللاجئ: (الحمد الله؛ الأمور تمام!). 

ولكل فلسطيني عشرات القصص من قصص ال عاناة؛ ولي مثلهم أكثر 
من قصة وحكاية؛ فقد كادت أن تودي بعيني اليسرى طلقة مطاطية: ما زلت 
أعاني من آثارهاء وقد جربت عذابات الأسر والاعتقال: وعايشت عشرات 
المرات أشكال الطوق والحصار: وكانت رحلة التعليم العالي كتاباً مفتوحاً من 
كتب الشقاء والنحت ف الصخرء من إغالاق للجامعة ف غزة. ومنع من 
السفر إلى نابلس ومصرء ولكن رحمة الله كانت أوسع مما نظن 2# كل مرة. 

وقد بدأ المشوار الأدبي من حضن الأسرة: التي عشق معظم أفرادها 
الحروف قراءة وكتابة؛ وبدأت من صحف يومية وكتب دورية؛ أخذ والدي 
وأخي الأكبر محمد بيدي نحوهاء ولا زلت أذكر حتى الآن نشوة القراءة 
الأولى: وأنا أمتلك بساط الريح؛ وسيف عنترة:؛ ومتاهات الواقع السياسي: 
ومفردات المعرفة العامة. 

عشقت الكلمة؛ واعتقدت بقداستها 2 مرحلة مبكرة؛ بدأت مع مطلع 
المرحلة الإعدادية؛ وتبلورت 2 السنوات الجامعية الأولى؛ قرأت العقاد 
والمنفلوطي والرافعي وكنفاني وأبو سلمى؛ والغزالي والقرضاويء ومئات 
الأسماء الرائعة. 


+؛ فلسلين ) المسلمة 


- كيف أثرت تجربة الاعتقال على توجهك ا لشعري؟ 

كانت تجربة الاعتقال قاسية: واستطاعت أن تضع الحروف على 
الكلمات طالما بقيت هلامية الملامح؛ وقد خشيت من تجربة الاعتقال على 
ذلك الطفل الهادئ الذي يسكن قلبي؛ كنت أتمنى 2 معظم الأوقات أن أنتزع 
ذلك القلب لأزرع مكانه قلباً من فولاذ: فما أصعب أن تكون شاعراً ‏ زمن لا 
يعترف بالشعر والُثل؛ وما أصعب أن تكون كاتباً ب مكان يعشق الرصاص. 

والغريب أن تلك الرغبات العارمة انسكبت عشقاً وعاطفةً ‏ قصائد 
المعتقل؛ و لأول مرة وجدتني وسط الأسلاك الشائكة: أرفرف كالفراشة: 
وأحتسي قطرات الندى: وأقبل الزهورء وكأنني أتهجى معادلة ميلاد الحياة 
من الموت؛ وكأنني أعرف الشعر من جديد: 


هنا دمنا على قبر سيتسكباً 
الينبت من تراب القير من ذهبوا 
ويتمو الورد جنب الشوك؛ والحتون يلتهب 
ويحلو الموت وسط الصمت يا وطني 
وصمتي صرخة كبرى لها لهب 
وكف تفتح الأبواب 
وتعلو... ب سماء المجد تغترب 
وتبني ما تهدّم من جواتحنا 
وتنسج من ضياء الشمس أفراحاً 
ونقترب 


و قصيدة أخرى : 
وأمضي كالنسيم على الربى غرداً 
و حولي ألف أغنية 
وبي كفي طيور العشق ترتاحٌ 
وطير العشق يا شيماء صدّاحٌ 
و الأخرى عبير الفجر ينسابٌ 
يشقشق ف يدي نعساً 
وخيط العتمة الوستان يتجابُ 
وأحتو كالفراش على زهور اللوز والورد 
أقبلها... فتلثمتي على خي 


العدد الثالث - آذار(مارس)1::4م 


وأحسو دمعها شغقاً 
ولا أدري.- 
أدمعي أم دموع الفجر ما أحسوة 


- انتقالك من القصيدة التقليدية إلي شعر التفعيلة هل يعني 
هذا آن هذا النوع من الشعر فقرض نفسه على رؤية الشعراء 
الإسلاميين؟ 

* الرؤية الفنية لها أكثر من مستوى؛ فهي تنطلق من بواعث 
وقناعات. لتعبر عن قيم موضوعية بأدوات جمالية» وللمستويات الثلاث: 
(البواعث؛ والقيم: والأدوات) حدود تختلف باختلاف كل شاعر عن الآخرء 
وهي على تداخلها وتمازجهاء يمكن من باب المنطق والتحليل التعامل معها 
كلا على حدة. 

وأعتقد أن الحديث عن «شعر التفعيلة» يتعلق بالمحور الثالث؛ وهو 
الأدوات الجمالية: ولا أعتقد أنه مما يضيرنا أن نتعامل مع شكل فني؛ 
يستمد جذوره من الشكل التراثي ا لشعر العمودي»؛ ويعتمد على كثير من 
مغرداته وجمالياته؛ ولعل هذا الأمر ينطبق على كثير من الأشكال الفنية 
الجديدة: التي نحن مدعوون ة للتعامل معهاء مثل: (القصة القصيرة: 
والمسرحية:؛ والرواية؛ وسيناريو التمثيلية الإذاعية؛ والمسلسل التلفزيوني؛ 
والفيلم السينمائي؛ والرسوم المتحركة). 

نعم: تحن بحاجة إلى توظيف هذه الأشكال التي تمثل مشتركات 

؛ لا يمكننا أن نغضَ الطرف عنهاء وكأننا نعيش #2 كوكب 
آخر؛ ولكن ينبغي أن نوظّفها ونستفيد منها؛ ونطورهاء طالما حافظت على 
العمق القتي والبعد القِيميٌ» واندرجت تحت إطار «الحكمة 2# الدعوة». 
ولكن؛ ينبغي أن نحرص على عدم التمادي آ* بعض الفنون:؛ والتساهل 
بعض المقاييس؛ مثل: قصيدة النثر؛ ومفاهيم الحداثة والإبهام. 
وقصيدة العامية؛ وغير ذلك مما يتصادم مع أكثر من محور من المحاور 
السابقة التي ذكرت؛ فإذا كانت لعبة مثل كرة القدم لها قواعد وحدود؛ فما 
بالنا بلعية الشعر والقصة والأجناس الأد, المختلفة؟ 

أما على الصعيد الشخصي؛ فأنا ما زلت وفياً للقصيدة العمودية وشعر 

التفعيلة معاً. فكلاهما شكلان يمتلكان أسساً فنية ونقدية جميلة. 


- كونك عضواً ‏ أكثر من اتحاد كتاب وعدة روابط أدبية: ما 
مدى تأثير هذه الاتحادات على المشهد الثقَاي الغرّي والحركة 
الثقافية بشكل عام؟ 

فقدت الكثير من المؤسسات فاعليتها ف المشهد الثقالك؛ لأسباب 
كثيرة: منها غياب روح الفريقء وبروز «الأنا المتورمة»» وآخرها الظروف 
السياسية؛ والإغلاقات: والحواجز الصعبة. 


- ما دور الحركة النقدية برأيك # إيجاد شعراء ميدعين5 
وهل أثَر ذلك على مسيرتك الشعرية؟ 

#ا الحركة النقدية تنقسم إلى أكثر من تيار منها التيار الأكاديمي» 
وهو الغالب يميل إلى الانتقائية؛ ويفتقد # كثير من الأحيان جرأة 
الكشف عن جديد؛ ويدمن بالتالي على مضغ بعض الأسماءء واجترار 
مفردات محددة: وأما الجاد منه فهو # معزل عن التأثير # الساحة 
الجماهيرية إلا من رحم ربي؛ وأما تيار النقد الصحفي فهو 2 الغالب 
غارق قي شبر السطحية والكتابة المسلوقة -إن صح التعبير-. 

والتيارالأنجح حالياً وبشكل نسبي هو تيار الجمهور العام الذي 
يحتضن الكثير من المبدعين الجددء ويرحب بالجمال دون وسطاء 
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ومحسوبيات أو مخاوف. 
- هل تلكلمة دور فاعل فيما يجري على الساحة من أحداث 
متسارعة؟ة 
العلاقة بين الكلمة والحدث عللاقة طردية متبادلة فيما يشبه 
دورات الحياة الطبيعية» فكم من كلمة صنعت حدثاً. وكم من حدث صنع 
الكلمة. 
والقدرة على الكلام كثيراً ما تنبع من القدرة على الفعل؛ ولم تفقد 
الكلمة العربية بلاغتها إلا 2 أزمنة العجز والانهيار: و ظروف التراجع 
والانكسار؛ وعلى يد أولثك الذين جوّفوا الكلمات وأفرغوها من مضمونهاء 
أما الذين استندوا إلى جدار الفعل وصرح العطاء؛ فقد امتلكت كلماتهم 
فعل السحرء؛ وأصيحت الكلمة على أيديهم أعمالاً تصنع الحياة وتضج 
بالحيوية والعطاء. 
وأكرر قولي: إننا مطالبون بإدراك أشكال الكلمة التي لا تتابع الحدث 
وتواكب التغيرات وحسبء بل تصنع الحدث؛ وتعيد ترتيب مفردات الواقع؛ 
اللغة: ولكن يتطور شكل الخطابء وئذلك لابد من الاهتمام 
بمساحات صحراوية من عطاء الكلمة الشعرية والنقدية والدرامية, لا بخ 
الكتب والمنابر فقط؛ بل 4# الصحف ووسائل الإعلام الحديثة من إذاعة 
وتلفزيون وفضائيات وإنترنت؛ مع مراعاة عدم تجاهل المنطلقات وأشكال 
الخطاب الأولى؛ فلكل أهميته ومكانته ودوره وعطاؤه. 


- أين موقع النتاج الثقات المنبثق من التصور الإسلامي من 
الحركة الثقاف 00 

النتاج الثقاخ المنبثق من التصور الإسلامي شأنه شأن التصور 
الإسلامي نفسه؛ مغيّب عن الواقع على الرغم من ضخامة المقدرات التي 
يمتلكها؛ وإذا كان التصور الإسلا مي الشامل للحياة# طور الصحوة 
والمقاومة الآن؛ فإن نتاجه الثقلٍ يسير # الخندق نفسه؛ ويسعى لتسنم 
دوره الخطير 2# توجيه الدفة؛ وتحديد المسارء وتصويب الاتجاه؛ وصناعة 
النصر والتحريرء وإعادة تشكيل الواقع. 


- هل كان للثورة التكنولوجية وعالم النت دور 4 تسهيل 
الانتشار للمبدعين؟ كيف تقيم هذه التجرية؟ 

من خلال واقع دراستي للمسرح الفلسطيني على سبيل المثال؛ تبين 
لي أن طباعة بعض المسرحيات ما قبل عام 1944 أسهم # نشرها وتمثيلها 
أكشر من مكان و أكثر من فترة» بخلاف المسرحيات التي اكتفت 
بعرضها الأول وانتهت به؛ فقد ظلت محدودة الانتشار. 

كان ذلك والطباعة نا ترسخ أقدامها بشكل كبير بعد # واقع الحياةء 
فكيف بناء وقد تعددت أشكال المطبوعات ووسائل الإعلام؛ وازدادت فاعليتها 
وسرعتها وسعة مجال انتشارها. 

ويمكن القول إن بعض وسائل الإعلام ما زالت تخضع لسيطرة بعض 
المتنفذين؛ وما زالت تحتاج إلى جهد كبير لاقتحام مجالها وإثبات الذات» 
أما بعض الوسائل مثل الإنترنت فهي مفتوحة المجال؛ ويمكن القول إن 
الكثير من الإبداعات قد فرضت ذاتها من خلا له؛ ولكن الميدان الحر المتاح 
0 يختلط فيه الغث بالسمين» ويقلل من تفاعل الناس مع الإبداعات 
الحقيقية: ولذلك فإن المسئولية جسيمة تجاه تلك الوسائل؛ وعلينا 
الاعتراف بأن المجال الفتي من مسلسلات وأفلام ومسرحيات بما يتطلبه 
من تكاليف مالية باهظة ومتطليات خبرات عالية ما زال التحدي الأكبر 
أمامناء لأنه ليس من الصحيح أن تخدع أنفسنا بمشاهدة حمس الكوب 
المملوء بأجناس أدبية محددة..19 


فلسطين ) المسلمة ؛ 


اع.. 
وتشكيسل الهويسة في أدب المقاومسة 


لم يكن غريباً أن تظل أبيات الشاعر 
> الشهيد عبد الرحيم محمود تحلق آذ 
فضاءات القلوب الفلسطينية المفعمة 
بعشق الجهاد والاستشهاد.. 
اليس عجيباً أن تتحول قصائد المقاومة إلى 
أغان وطنية وأناشيد جهادية تبث روح العزيمة 
وتأخن بصاحبها نحو آقاق من الحُلُم بالتغلب 
الجر 


سأحمل روحي على راحتي 
ألقي بها ' مهاوي الردى 
فإما حياة تسر الصديق 
وإما ممات 
حفظتها أصابع الأطغال لكثرة ما كانت 
ثزين بها دفاتر المدرسة؛ وأطلقتها رحاب الأمل 
ترانيم تبعثالحياة اليباس الذي يزرعه 
الاحتلال ف أرضنا الحبيبة. 
قبل ذلك التاريخ: و الزمن الذي كانت 
فيه فلسطين ترزح تحت الاستعمار البريطاني: 
كان الشاعر إبراهيم طوقان «ابن جبل النان 
يعيش قريباً من نبض شعبه؛ يعيش آمالهم 
وتطلعاتهم؛ ويذرف دموع القوايٍ على ما يُحدّقٌ 
بالوطن من أخطار؛ وعبر قصائد متتابعة ابتداء 
قصيدته ذائعة الصيت «الفدائي» والتي شكلت 
مع قصيدته الأخرى «موطنيء توأم إرادة ظلتا 
محفورتين # صدور أبناء العروبة حتى يومنا 
هذا!! وليس انتهاء بقصيدتي «الشهيد, 
ودالثلاثاء الحمراى.. 3 
لقد كان الشعر والأدب مواكباً لبطولات 
أبناء القضية؛ فخلّد سيرهم وملاحمهم: وتغنى 
ببطولاتهم؛ وكان منبراً لرفع الهمم؛ وتحفيز 
الدماء المستنفرة # شرايين الغضب على أن تنثر 
ألوانها على تراب الأرض الطهور. كانت ترسم 
الجرح الفلسطيني بنزفه على صفحات القلوب. 
عبر عشرات الدواوين الشعرية) استصادفك 
قصائد كثيرة حملت عنوان «الشهيد»» والشاعر 
ب كل قصيدة يحكي عن تجربة أوحت له بهذا 


م قلسطلين ) المسلمة 


النيض الشعريء كأن يرثي بطللاً أو ينظر بذ 
مرآة التاريخ فلا يجد إلا الشهداء أجمل من 
يبقى من الناس روحاً بين أرجاء الوطن. 
وإذا أردنا أن نجتاز المسافة الزمنية لنصل 
بكم إلى انتفاضة اللأقصى؛ سنترك الدهشة تأخن 
اهاي نفس القارئ وهو يستمع إلى هذا المثال 
الشاهد على الحضور الإبداعي للشهيد روحاً 
ورمزاً عند أبناء الأمة من الشعراء؛ يتمثل هذا 
الحال؛ وتسليط الضوء هنا ي ما أقدمت علي 
ؤسسة البابطين الثقافية # الكويت حين 
أصدرت ثللاثة مجلدات ضخمة تشكلت مواجعها 
على صورة الشهيد «محمد الدرة»: حيث شارك 
هذا الإضيذار عشرات الشعراء من العالم 
العربي. 
القد استطاع كل شاعر تقريباً أن يرسم 
اللشهيد لوحة خاصة؛ ويرى المشهد من زاويت 
الخاصة. هذه الزاوية التي تنوعت ف مناحيها 
الكلمات» وترقرقت فيها أوجاع الشعر والشعراء. 
طبع الحديث عن الشهيد محمد الدرة 
"-زحمة اللة- ينقلنا نلحديث عن الصورة العامة 
للمشهد الشعري يذ شهداء فلسظَيّنَ: فالقصائد 
تتوزع بين الألم والأمل: والآهات والصمود.؛ وإذا 
كان المشهد ب قصائد رثاء محمد الدرة تأخن 
تتتحى الحزن بشكل كبيرء فالمشهد ف الجاتب 
الآخر؛ ليس كذلك. والنبض الشعري ف الوا 
اليس محصوراً على النزف. 
ويحضرنا هنا الشهيد «فارس عودةق) 
والحديث عنه هنا ليس إقحاماً للاسم بل إنه 
يأتي 2 سياقه الطبيعي؛ فلقد مثّل هذا الطفل 
صورة الإرادة والصمود والإقدام, وهي صورة ل 
تتناقض مع صورة الضحية البريئة التي مثلها 
محمد الدرة. 
لقد عرفت شاعراً ب .«شبكة فلسطين 
للحوارء على الانترنت: أحب أن يكون اسمه 
الشعري والأدبي على اسم هذا الشهيد المقدام. 
وعلى الرهم من لهي ب الرسالة التي أوصلها 
الشهيد فارس» هي إحراق الأرض: تحت 'أقدام 


المحتلين: إلا أن الشعراء العرب كانوا مقلين 2 
رثائه نسبة للكم الهائل من قصائد الرثاء ب 
«محمدالدرة».الأمرالذي يُمَوَّي وجهة نظر 
القائلين أنناأمة أدمنت الجراح:؛ واستهوت 
الدموع والأحزان: ولم تخرج بعد إلى فضاء 
القواغ التي تُبشر بزمن يرتدي حلل النصر 
وقلائد الشموخ. 

من هنا تتشكل لدينا الصورة التي ترتسم 
لذ المشهد الشعري ب فلسطين: مشهد الشهداء: 
بروعتهم ونزفهم: عبر صور بطولاتهم أو أطلال 
مجازرهم: شهداء يحتضنون الأرض المقدسة آذ 
فلسطين حباً وعطاء: فداء لهوية وانتماء وتاريخ 
ووطن؛ وهم ع هذا لا ينبتون من شجرة عمقهم 
العربية أو ينسلخون من روحهم الإسلامية. 

والسؤال الذي يأتي يخ هذا السياق. هو بذ 

قيقة الأمر قضية شائكة وفيها كلام كثي 

ة, مفاد السؤال : هل تراجع مكان 
قصيدة الشهيد ع وجدان الناس؟ أمام حشد 
الصورغالقنواتالفضائية: والدراما 
التلفزيونيةة 

بلا شكء إن هناك تراجعاً ولك نالذي 
أعتقده أنَ قصائد إبراهيم طوقان وعبد الرحيم 
محمود أخذت بعداً 4 انتشارها لأنها تُحُنت وتم 
إنشادها وغناؤها عبر أثير الإذاعات ك4 ذلك 
الحين؛ وهذا ما نراه اليوم # شاشات الفضائيات: 
وأشرطة الأناشيد الجهادية والأغاني الوطنية 
التي أضفت زخماً على القصائد الشعرية التي 
تناولت موضوع الشهداء. والأمثلة 2 هذا الميدان 


وآراء 


كثيرة ابتداء من الاغنية الشعبية .من سجن عكا 
طلعت جنازه » وليس انتهاء بأنشودة «فتنت 
روحي يا شهيد». 

المشهد الشعري الذي يحتضن حكايات 
الشهداء؛ زاخر بالمعاني والمضامين: بل والأشكال 
والقوالب الفنية للقصائد: من هنا أعترف بكل 
شقة أن ما سبق وتحدثت فيه عبر السطور 
السابقة ليس إلا لتشكيل بعض المفاتيح للدخول 
إلى رحاب هذا الموضوع الكبير: 19 


الغدد الثالث- آذار (مارس) 4٠10م‏ 


شاعر جاهد بالكلمة والبندقية 


عرفته شعراً قبل أن أعرفه شاعراً؛ عرفته 
2 قولاً. قبل أن أعرفه رجلا وإنساناًء هفي 

أواخر الأربعينيات ونحن تلامين 2# آخر 
سنوات المرحلة الابتدائية كنا نتغنى بالقصيدة 
الشهيرة «الشهيد» للشاعر عبد الرحيم محمود 
(1910 -1948) التي جعلتني أتساءل: حياة تسر 
الصديق نعم. ولكن ممات يغيظ الأعداء كيف 
والأعداء يسرهم: ويسعدهم أن يموت منا كل 
مناضلء وكل مجاهد شريف؟!! وتمرٌ الأعوام, 
وينضج وعيي؛ وأدرك أنه الموت الخالق البناء؛ الموت 
المشيّد المعلّى: الموت الباعث الناشرء إنه الموت الذي 
كشف أحمد شوقي عن مفهومه وأثره 4 قوله: 
ولا يبني الممالك كالضحايا 

ولا يدني الحقوق ولاإيحق 
ففي القتلى لأجيال حيأة 
و الأسرى قدى لهمو وعتق 
إنه مفهوم علوي يسبح # أفق قوله تعالى: 

«يُخرجالحي منالميت»» وعرفت أن الحقيقة 
التاء التي لا تنطمس أبداً تتلخص ف أن 
الانتصارات الكبرى تعتمد على هؤلاء الذين 
تقدموا الصفوف: وقادوا الرجال؛ وجادوا بالنقوس 
ومضوا لظ التاريخ شعلات؛ وقدوات: وأسوات.. 
تتفجر منها حيوات خالدات؛ تبني وتعلي؛ ولا 
تموت.. وعرفت أن الصيحة التي أطلقها عكرمة بن 
أبي جهل رضي الله عنه: من يبايعني على الموت5 


هم عند ربهم يرزقون. وحياة العزة والكرامة 
والإباء التي ستعيشها الأجيال القادمة مقتدية 
بهؤلاء الذين جادوا بأنفسهم طواعية ‏ سبيل 
الله... 


ربيع سئة 141 ولد عبد الرحيم محمود ‏ 
قرية عنبتا من قرى طولكرم بفلسطين؛ وتلقى 
تعليمه الابتدائي 2 مدرسة القرية :)19758-١5151(‏ 
واستكمل دراسته الاستعدادية (الثانوية) #2 
طولكرم؛ ثم كلية النجاح الوطنية بنابلس.. وكان 
أشهر أساتذة هذه الكلية الشاعر المشهور إبراهيم 
طوقان الذي كان يحبب طلابه .4 الشعر والأدب 


ويرجح أن شاعرنا اشترك © ثوزة (1914) على 
نحوماء ثم عمل مدرساً بكلية النجاح -١918(‏ 
13807) وكان يغرس # نفوس طلابه حب الوطن 
والجهاد والحرية.. 
وكان استشهاد الشيخ عزالدين القسام وأربعة 

من رجاله على أيدي جيش الانتداب الإنجليزي هو 
الشرارة التي فجرت كورة 1415 ضد الإنجليز 
والصهاينة: وانخرط عبد الرحيم # كتائب الجهاد 
وقاتل الأعداء بالسلاح: وحمّس الشعب بشعره 
المللتهب؛ ومن أشهر قصائده قصيدة شعب 
فلسطين. وفيها يقول: 
الحق ليس براجع 

الذويه إلا بالجراب 
والصرخة التكراء تجدي 

الا التلطف والعتات 


خروج وعودة 0 
وبعد توقف الثورة سنة 3489 بدأت حكومة 
الانتداب تصمّي حساباتها معالمجاهدين 
والمواطنين الذين رفعوا سلاح الثورة والمقاومة» 
وأخدت الحكومة تظاردهم كل مكان» فتسلل عبد 
الرخيم إلى العنراق وعاش هناك قرابة ثلاث 
سنوات: التحق خلالها بالكلية الحربية بيغداد؛ 


7 


جه 1 لقنا 
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وتخرج فيهاآ ضابطاً. وانضم إلى ثورة رشيد عالي 
الكيلاني سنة ١94١‏ ضد القوات الإنجليزية. كما 
عمل خلال هذه الفترة معلماً ‏ إحدى مدارس 
البصرة: والتقى 2 العراق فحول الشعراء كمعروف 
الرصاك: والزهاوي؛ ومهدي الجواهري. ولكن 
الحنين إلى وطنه شده إلى العودة سنة 1١954١‏ 
وخلال الفترة من ١44١‏ إلى 1448 نظم الشاعر 
أغلب شعره؛ وقد غلبت عليه النزعة الوطنية 
والدينية» وعاش مؤمناً صادق الإيمان؛ قوي 
اليقين؛ فلا عجب أن يرى كذ الإيمان بمفهومه 
الشامل خير وسيلة لتحقيق النصر+ 
غير أن الإيمان بالحق والروح 
جدير بالنصر جد جدير 
وإذا كان الشاعر قد تأثر بأستاذه إبراهيم 
طوقان 4 تزعته وطوابعه الأدبية؛ فقد تأكر ٍ 
نزعته الجهادية بالشهيد عبد الرحيمالحاج 
محمد وبالشهيد القائد الشيخ عز الدين القسام 
فاعتنق نهجه؛ وسار على دربه؛ ول ذلك يقول: 
هدي طَرَيقك للخياة فلا تحد ‏ 
1 قد شارها من قبلِك القسام 
وعاش شاعرنا يتغزل # شعره بالشهادة 
مواجهاً الأعداء منالصهاينة والإنجليز 
باليندقية: والكلمة المزلزلة. وجاء قرار التقسيم 2 
(4؟ من نوفمير47؛14) والتحق الشاعر بجيش 
اذه واشترك 9 
مثالاً للبطولة والشجاعة. وكانت آخر المعازك التي 
خاضها ضد اليهود هي معركة الشجرة خ ١١‏ 
تموز/يوليو سنة 1948: ويقول أحد رفاقه 4 هذه 
المعركة وهو الملازم عبد الرازق المالكي أحد ضباط 
جيش الإنقاذ: وتقدّم أبوالطيب عبد الرحيم 
'محمود بأفراد سريته؛ وأدار المعركة؛ وكسر الطوق 
عن العرب المحاصرين. وقد أصيب بشظية قنبلة 
خلال الزحف: وفارق الحياة بعد أقل من ربع ساعة, 
وسحبناه على الأرض وسط رصاص المعركة الكثيف 
إلى قرية طوغان؛ ومنها نقلناه 2 سيارة عسكرية 
إلى الناصرة؛ وشيّع جثمانه إلى المقبرة الإسلامية 
فيها: وهكذا حقّق الله أمنية الشاعر. وفاز 
بالشهادة: ليلحق بالنبيين والصديقين والشهداء» 


ا 


2 


2 
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رو ف 


«قراءة سيرة الخلفاء الراشدين» 
كتاب منهجي يذ سيرة الخلفاء 
للدكتور أحمد أبوالشيابء أستاذ 
الدراساتالإسلامية والتاريخ 
الإسلامي كذ كلية الإمام الأوزاعي 
اللدراسات الاسلامية. : 
يرى صاحب الكتاب؛ ومن 
خلال تجربته 2 التدريس أن 
معظم كتب التاريخ الإسلامي 
كانت تقتصر على السرد؛ من غير تحقيق أو 


تحليل؛ مع ما يكتنف السرد من نقل لم يلتزم بشروط علم الحديث 
المشهورة. فرأى أن يثبت منهجه ‏ كتاب تأخر صدوره عن طلابه ب 


العام ٠٠١"‏ إلى هذه الأيام. 

ويبحث الكتاب #* مفهوم الخلافة ومذهب الجمهور 2# أهميتها 
وشروطها (المستنبط من أيام الخليفة الأول)» ولا ينسى دور اليهود بذ 
إسقاطها (أيام السلطان عبد الحميد الثاني). 

ويبحث الكاتب ب معظم النقاط التي كان يشوبها الغموض أو الآرر 
اء المتناحرة حول بعض الأحداث التاريخية: محاولاً إرجاعها إلى أصلها 
بمنهج علمي موثق. مستنبطاً الحكم والعبر من فقه الصحابة وورعهم 
وجهادهم ع سبيل الله. 

وقد أهدى د. أبو الشباب كتابه «إلى كل من سار على درب الشهادة 2 
سبيل الله.. إلى شهداء الأقصى والانتفاضة الإسلامية المباركة. 


«حوارات لقرن جديد» هي السلسلة 
التى أطلقتها دار الشكر عير 
حوارات ‏ كتاب بين ركنين من 
أركان الفكر القومي والإسلامي عبر 
كتابة آرائهم ‏ موضوع أو قضية: 
والتعقيب المتبادل بينهما. 
الكتاب الأخير كان «النظام 
السياسي ذخ الإسلام» الذي 
تضمن القسم الأول منه بحثاً 
تحت عنوان الكتاب نفسه للدكتور برهان 
غليون, وبحثاً آخر 2 العنوان نفسه- للدكتور محمد 
سليم العوا. وتضمن القسم الثاني تعقيباً لكل منهما على بحث الآخر. 
والحق بالكتاب فهرس عام للبحثين والتعقيبين؛ بالإضافة إلى لائحة 
تعاريف المصطلحات الواردة 2 الكتاب أعدها محمد صهيب الشريف. 
أراد «الناشر, من هذه السلسلة تأسيس أرضية معرفية لحوار علمي 
أوضح منهجاً. . كسر الحواجز بين التيارات الفكرية المتعددة؛ وإلغاء 
احتكارية المعرفة: وتعويد العقل العربي على الحوار وقبول الآخر... 


عن «مركز دراسات الغد العربي» 
صدر كتاب,الالاجئثون 
الفلسطينيون: جوهر الصراع 
وعقدةالتسويةة: من مدريد إلى 
خارطة الطريقء». شارك ف كتابة 
فصوله الستة الباحث افراحل: 
صابر محي الدين: «حق العودة 
ليشت اترششكيية 
الفلسطينية .23٠٠١05-1498‏ علي 
فياض: «الموقف العربي من قضية اللاجئين 
وحق العودة». ماجد كيالي: «المقاربات الإسرا 
قضية اللاجئين الفلسطينيين, 
السعيي للدفاع عن حق العودة» و«المجتمع الدولي وحق العودة,. نبيل 
محمود السهلي: «اللا جئون الفلسطينيون مؤشرات ومعطيات 


أساسية.. 


ائيلية لحل 


. حمد سعيد الموعد: ,الحراك 


قدَم اللكتاب الدكتور جورج حبش الذي أكّد ' مقدمته أن ,مشكلة 
اللاجئين هي أولاً وأخيراً مشكلة سياسية وطنية قومية: وليست 
مشكلة إنسانية أو تقنية؛ يمكن الالتفاف عليها أو حلّها بتضافر 
الجهود الدولية: بعيداً عن الإقرار بحق العودة.. الذي هوبكل 
المقاييس حق طبيعي وواقعي وقانوني وممكن.., 


مجلة الدراسات الفلسطينية: العدد الفصلي رقم 01؛ صدر 
2 حديثاً وتضمن التالي: الحركة 
الوطنية الفلسطينية أمام سؤال 
صعب (جميل هلال) - ندوة حول «أزمة 
القيادة والحكم ب الكيان الفلسطيني 
المحاصرء شارك فيها: زياد أبو ‏ 
عمرو؛ غسان الخطيبء سعيد 
زيداني» حاتم عبد القادر ‏ 
إحسان عباس والتراث العربي 
«رضوان السيد» - خط أنابيب 
الموصل - حيفا: الأسطورة والواقع 
(سعد الله الفتحي) - شهادات ف المفكر القلسطيني 
الراحل إدوارد سعيد - حركة التضامن الدولية 2 فلسطين على مفترق 
طرق (شارمين سايتز) - المشروع الثقالك الفلسطيني ثلاث ملاحظات 
بشأن الهوية والثقافة (حسن خضر) - واقع ومستقبل الثقافة الوطنية 
الفلسطينية (طلال عوكل). 
هذا بالإضافة إلى مجموعة من القراءات والوثائق والترجمات عن 
العبرية. 


العدد الثالث - آذار (مارس) 4١٠1م‏ 


ظ 


استمرار ردود الفعل المستنكرة للتهديدات الإسرانيلية 


تواصلت المواقف المستنكرة للتهديتاة 
الإسرائيلية باغتيال الشيخ أحمد ياسين. 

أقامت «رابطة علماء فلسطين, # لبنان 

لقاء تضامنياً مع مؤسس حركة حماس؛ وذلك يخ نقابة 
الصحافة اللبنائية بحضور لفيف من العلماء 
اد ات السياسية والاجتماعية؛ وممثلين عن 


ب الصحافة الأستاذ محمد بعلبكي 
الذي رخب بالحضور تضامناً مع الانتفاضة وشيخها 
الجاهد أحمد ياسين. وهنا اقاومة اللبنانية 
والانتفاضة الفلسطينية بالانتصار على العدو عبر 
تحرير عدد كبير من الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين 
والعرب. معتبراً أن النضال والمقاومة اللبنانية 
والفلسطيئية واحدة مهما حاول البعض فصلها. ورأى 
أن ما وصلت الأمّة إليه من ذلَ ومهانة سببه ترك هذه 
الأئة لروح الجهاد والمقاومة. 

ووجه التحية إلى مؤسس حركة حماس الشيخ 
أحمد ياسين؛ معلناً تضامن الشعب اللبناني بأسره مع 
الشيغخ مواجهة التهديدات الصهيونية: مستنكراً 
الصمت العالمي تجاه انتهاكات الاحتلال 4 فلسطين. 

ثم ألقى سماحة المستشار محمد كنعان؛ رئيس 
الحاكم الشرعية السنية ب لبنان كلمة حيا فيها الشيخ 
أحمد ياسين الذي يقود مسيرة الانتفاضة رغم شلله 

شامخ الرأس واعياً يحرك الأمّة. 

ورأى أن الشيخ ياسين ينبغي أن يكون قدوة للأمّة 
كلها؛ وليس فقط للمقاومة الفلسطينية والانتفاضة. 
أن تهديد العدو له هو بسبب ما يمثله من نهج المقاومة 
التي تقلق العدو الإرهابي الصهيوني. 

الشيغ داوود مصطفى؛ رئيس «رابطة علماء 
فلسطين ي لبنان» ألقى كلمة الرابطة معلناً التضامن 
مع الشيغ أحمد ياسين الذي أقام الحجة البالغة على 
القاعدين بصلابته وصموده. 

واستغرب صمت الضمير العالمي والعربي والإنساني 
تجاه ما يرتكبه الاحتلال من عا 3 فلسطين. وأكد 
أزسياسة التهديد والاغتيالات لن تزيد المقاومة 
والانتفاضة إلا عطاء وتصميماً. 

وتوجه باسم «رابطة علماء فلسطين» إلى شيخ 
القاومة الشيغ المجاهد أحمد ياسين بالتحية والتقديره 
ثحبا المقاومة الإسلامية حي لبنان مهنئاً إياها بإتمام 
صفقة تحرير الأسرى التي تقد تقدم درساً بليغاً بأن الإرادة 
الحديديةلمقاومة والصمود هي الكفيلة بإجبار العدو 
على التنازل, وليس بامفاوضات والتنازلات. 
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ورفض رئيس الرابطة الأصوات الداعية إلى وقف 
العملياتالاستشهادية التي تمثل العمودالفقري 
للانتفاضة الفلسطينية الباسلة. 

كلمة تجمّع العلماء المسلمين ألقاها فضيلة الشيخ 
حسين غبريس فحيا الشيخ أحمد ياسين الذي تجاوز 
مساحة العالم العربي والإسلامي؛ وهنأالمقاومة 
الإسلامية يخ لبنان بتحرير الأسرى. 

وألقى الشيخ خليل الصيفي كلمة الجماعة 
الإسلامية ك لبنان معتبراً أن التضامن الآني مع الشيخ 
ياسين لا يكفي؛ بل علينا أن نكون مستنفرين بأتفسنا 
وأموالنا وفكرنا وقلوبنا دائماً مع هذه المقاومة. 

واخثتم اللقاء التضامني بكلمة ممثل حركة حماس 
.4 لبنان: الأستاذ أسامة حمدان مؤكدا أن السلوك 
الإرهابي الصهيوتي هو برسم دعاة حقوق الإنسان 
جميعاً أما التهديد فلن يؤثر على ثقةالشعب 
الفلسطيني بأن المقاومة هي طريق النصر. وحيا 
الأجنحة العسكرية # فصائل المقاومة التي تضامنت مع 
الشيخ. 

وطالب بالتضامن العربي ودعم الشعب الفلسطيني 
حيثما تواجد. للصمود والمحافظة على الهوية 
الفلسطينية. وتوقف عند الحديث الدائر 0 ا 
9 0 


أن البادرات الم تزدنا إلا تنازلات مجانية. ورأى أن أي 
مبادرة يجب أن تكون قائمة على مصلحة الشعب 


الفلسطيني وحقوقه المشروعة. 


وي مخيم برج البراجنة دعت الفصائل الفلسطينية 
والفاعليات الشعبية إلى ضرورة قيام تحرك واسع للدفاع 
عن الشيخ أحمد ياسين وحمايته من التهديدات التي 
يتعرض لها من قبل العدو الصهيوني. 

جاءت هذه المواقف أثناء اللقاء التضامني الذي 
أقيم # قاعة مجمّع الأقصى وحضره ممثلون عن 
الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الاجتماعية والنقابية 
وعدد من وجهاء المخيم. 

وتحدث ف الاحتفال أبو العبد مشهور باسم حركة 
حماس والأستاذ حمزة البشتاوي باسم الجبهة الشعبية 
القيادة العامة والأستاذ عبد حيدر باسمالجبهة 

لتحرير فلسطين؛ والشيخ محمد عبد الحليم 

باسم أهالي المخيم. 

وشددت الكلمات على الموقع الذي يمثله الشيخ 
ياسين 4 فلسطين وخارجها؛ واعتبر المتحدثون أن الشيخ 
ياسين يعتبر رمزاً وطنياً وجهادياً وقائداً مقاوماً ينبغي 
الدفاع عنه. ودعا المتكلمونإلى استمرار المقاومة 
وتصعيدها على الرغم من الإرهاب اليومي للاحتلال. 
وأكدت الكلمات أن القوى الفلسطينية سترة على أي 
جريمة يرتكبها الإسرائيليون بحق الشيخ ياسين؛ 
محذرين العدو من عواقب إجرامه. 

هذا وعقدت 4 المخيمات الفلسطينية # مختلف 
المناطق اعتصامات ولقاءات تضامنية: شارك فيها 
ممثلون عن الفصائل الفلسطينية ووجهاء المخيمات 

ات الكلمات التضامن 

0 
الشيخ أحمد 


فلسطين ) المسلمة ١ه‏ 


1 محمد عبد الله الجعيدي الأستاذ بجامعة دريل 
ومنسّق برنامج التعاون مع الجامعات في الوطن العربي 


كان من النتائج غير المنتظرة للنكبة؛ إقبال مختلف شرائح الشعب 
الفلسطيني على التعليم إقبالاً تجاوز مرارة الواقع المعيش 
وجراحه. فجيلنا الذي فتح عينيه على العالم من خلال ثقوب 
خيمة المنفى؛ تحت أسمالها أيضاًء تلقى دروسه الأولى؛ وأنشد أناشيده الأولى 
اللحياة والعودة. 
وبعناق الحياة: والعمل الحثيث؛ على درب العودة للديار» هجرت الأسراب 
المغردة هذه الخيمة طلباً للعلم من مختلف معاهده 2 العالم أجمع؛ وهطل 
غيثها ليروي بمعارفه وعطائه قفاراً أنكرته خفافيشها فيما بعد: وحالت 
دون أحقية الأبناء ‏ الاستفادة من ثمار مسيرة تعليمية؛ رفع الآباء عمادّهاء 
وقامت # الأساس على تضحياتهم ومعاناتهم؛ مما أوجب عليهم البحث عن 
منافن أخرى لاستكمال مسيرة بناء الإنسان على طريق الصمود والتحرير. 
وبينما تألقت كفاءات علمية فلسطينية: قادمة من هذه الخيمة أو من 
تلك القفارء ‏ مختلف معاهد العلم والجامعات العالمية وتيوأت مكانتها 


؟ه ذا 


المرموقة فيها وهي ترنو؛ من وراء ا ليحار وعبر الأسالاك الشائكة إلى الوطن 
الصريخ والشعب الصابر الجريح: بدأت براعم المعاهد العليا والجامعات على 
أرض هذا الوطن تتفتح ‏ فياخ القهر والقتل والإلحاق والطمس. 

وبإرادة الإنسان المشرد استجابة لنداء الأرض الملحاح أورقت البراعم 
واشرأبت أغصاناً ب غزة وبيرزيت ونابلس والخليل والقدس: تفيء إلى 
ظلا لها وعطائها سرايا طلاب المعرقة من داخل الوطن المحتل ومن الّهاجر 
المجاورة التي ضاقت جامعاتها بمقعد لفلسطينيٌ أمضى العمر 4 الإعداد 
لها وتشييدها. 

وعندما شاءّت الإرادة الإلهية لنا بعد أن تقاذفتنا المنل4: التي ما شعرنا 
يوما با 
المؤقت ‏ إسيانياء تنازعتني المشاعر بين فرحة اللقاء بالأهل والوطن 
ومحاولة العودة لغرس الجذور ن ترابهماء وبين الإرجاع للمنفى ‏ انتظار 
يوم عودة لا نفي ولا ترحيل بعده. 
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ومنن أن أرجعث إلى المنفى؛ بشيء من الوطن وسلامه؛ توئقت صلتي 
بتلك الأغصان الندية وجهدت؛ على المستويين الشخصي والرسميء يخماس: 
القلب؛ يُحْيي إلأملَ عيّاشاً. لتأسيس توع من العلاقة المثمرة بينها وبين 
جامعة مدريد التي أمضيت فيها شرخ الشياب؛ على الضفة الأخرى: متعلماً 
ومعلماً. : 
وراح الدمٌ الفلسطيني يتدفق 2 شيرايين هذه العلاقة ويحمل للقلب 
مشاعر وأحاسيس مِن ضباب؛ طالما عاشها جيلنا ‏ طفولته خلف أسلاك 
المخيمات وخلف حدود الدويلات. 3 

2الطريق من رام الله بيرزيت» إلى نابلس النجاح الوطنية؛ كنت أحاور 

يفي أبا أسَيد الزواتي * أحوال البلاد وأهلهاء و الحياة التربوية 
والعلمية فيما اغصب من فلسطين بعد 1957؛ وكنت أيضاً أحاول جمع شمل 
مشاعري # ذهابها وإيابها بين الحوار مع مضيفي الكريم وبين نداء الأرض 
التي كانت على جانبي الطريق تئن تحت وطأة حاويات المستعمرات وجنازير 
دبابات الاحتلال وحواجزه العسكرية. 

فائرارة التي يرسّبها ‏ نفسك ما تعانيه من شماتة وإذلال: وقهر 
واستكبار: عند حواجز ذلك الاحتلال الأجنبي البغيض؛ على مداخل بلداتك 
الفلسطينية ومخارجها؛ دون حام لك 
أو شفيع» سرعان ما تمحوها حلاوةٌ 
ما تعيشه ب مجتمع النجاح الوطنية» 
منروح معنوية عالية: وإيمان 
بالنصر وتمسّك بالثوابت؛ وتشبّث 
بالأرض؛ وإصرار على البناءء 
وجهوزية للعطاء؛ والتأسيس لمستقبل 
خلاص لا احتلال فيه ولا تبعية. 
فلله درها من جامعة لأطراف النجاح: 
ومعاني الوطنية. 

كل مرة تزور فيها جامعة النجاح 
الوطنية تتعلم منها دروساً 2 معنى 
الحياة و معنى الاعتماد على 
النفس: و معنى أداء الرسالة 
العلمية والتعليمية؛ دون التفريط 
بروافدها الوطنية والإنسانية والأخلاقية... وي المحصّلة تتعلم منها دروساً 
معنى أن تكون. 

كل ماك هذا الصرح العلمي:؛ المتواضع 2 إمكانياته المادية؛ والعظيم 2 
أائه الحضاري وعطائه الإنساني؛ مسكونُ بالإصرار على النجاح» ومسكون 
أيضاً بالتأصيل لثقافة البقاء؛ وبمقاومته الاحتلالَ؛ يضع أمامك 
الإرهاصة تلو الإرهاصة على طريق الخلا ص وانتزاع كامل الحقوق 
الوطنية التي كفلها عطاء طلابه المعلمين: قيس عدوان وطاهر جرارعة» 
الاين أبو عيشة وجمال الناصرء ووليد أبو معلا وراغب بدرء وخامس 
الهندسين محمد الحنبلي وفادي عالاوي وكاملة الشويري صوالحة 
(00/11/1-1) وغيرهم؛ دون أن نستثني أحداً ممن رضعوا العزة 
والأثرةٌ على مقاعد جامعة النجاح الوطنية: فشبوا على عشق المكان وتجاوز 
عثرات الزمان ارتقاءً للعلى. 

فمدرسة النجاح النابلسية # سنة 1914 أو كلية النجاح الوطنية 3 سنة 
|19؛ التي هي اليوم هذه الجامعة الحانية على أبنائها؛ تحتضنهم طلاب 
غلم وتزفهم استشهاديين وشهداءء: مرفوعة الرأس بصمودها وعصاميتهاء 
تتبوأ مكانها ح اتحاد الجامعات العربية و اتحاد الجامعات العالمية متو. 
#جاح مسيرتها التريوية العلمية؛ وبأصالة وطنيتها العربية الفلسطينية. 
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لجامعة التجاح أن ت تفتخر 
يعشرات الاستشهاديين 
والشهداء والأسرى والجرحى 
من طلايها الذين استجابوا 
لنداء الوطن الذبيح 


فهي مؤسسة بكل المقاييس العلمية والأكاديمية ناجحة: وهي أيضا بكل 
مقاييس الانتماء للأرض والإنسان والهوية وطنية. إنها جامعة النجاح 
الوطنية. ولن تكون مغالياً إن قلت معي: إإنّها جامعة النجاح الوطني 
وراعيته على أرض فلسطين». 

فقد تتوجت المسيرة التربوية والتعليمية ف جامعة النجاح الوطنية 
بباقة من أساتذةء تعددت مشاربُهم التعلمية والمعرفية: وتنوعت آفاقهم 
التخصصية واللسانية: فاغتنوا علماً وثقافة: أغنوا بهما كينونة بقاء 
الإنسان وهويته؛ وصيرورة بناء الحاضر ومستقبله؛ 2 الوطن؛ وقد طهّرت 
ثراه وطيّبته أنفاس الفاتحين والمحررين من عمر إلى صلاح الدين. 

فاينما توجهت وحيث حللت مشاركاً 4 ندوات علمية أو تظاهرات ثقافية 
تجد أمامك أساتذة من هذه الجامعة؛ ع القلوب يحملون رسالتها؛ وبعلمهم 
وفاعليتهم يرفعون لواءًها؛ ويجعلونتك تتشوق إليها قبل أن تراها. 

أما وقد زرتهاء ولك فيها عودةٌ وخليل؛ فيشدك إليها حفاوة مسؤوليها 
بك ورغبتهم ‏ مد جسور المحبة والتواصل إليك؛ كما تشدك إليها مواظبة 
أساتذتها وطلابها على دروسهم واهتمامهم بما يقدمون وما يتلقون جنباً 
إلى جنب مع تواصل الأنشطة الثقافية والعلمية والوطنية والاجتماعية 

والنقابية# مسالك حرم هذه 


©“ الجامعة ومدرجاتهاء 2 < 


وتحمّتك؛ أنت الزائر ‏ وطنك رسالة 
إلى جبابرة هذا العالم وأقزامه 
مفادها: «بترقض نحنا تموت.. 
أولولن راح نِيْئىء» بحضنك يا 
فالنجاحالوطنيةء رهم آلة 
التضييق والإغلاق والقمع والإبادة 
الصهيونية؛ تبني مستقبل التحرر 
والخلاص؛ بوعي حضاري مدروس؛ 
وفعل على أرض الواقع ملموس. 
وعلى صعيدالتحررمن 


١ع‏ الاحتلال وتحرير الأرض المغصوبة: 


فلجامعة النجاح الوطنية أن تفتخرء كما نفتخر نحنء ونعتزء بانحيازها 
لمجتمعها الصابرء ولها أيضاً أن تفتخر بالمكانة التي تتبوأها ب قلب كل 
فلسطيني؛ و قلب كل من تكشّفت له أسرار الرسالة التي تحملها مؤسسة 
أهلية مثلها وهي تقارع عدو الشمسء # معركة الدقاع عن الإنسان والبقاء 
على أرض الوطن؛ بلغة حضارية عجزت مدارك ذلك العدو المكبلة بسلاسل 
الأنانية والحقد والعنصرية عن استيعابهاء أو حتى عن إدراك معانيها 
الإنسانية الأولية. 3 

إنّها مؤسسة علمية أهلية جذورها ضارية © مجتمعهاء بعد أرضهاء منه 
تستمد استمراريتها وتناميها؛ وبطلابها وأساتذتها وإدارييها ترعاه وتساهم 
.4 تقوية صموده؛ بالسهر على أحواله العلمية والتربوية والاجتماعية 
والصحية والاقتصادية والصناعية: من خلال كلياتها ومعاهدها ومراكزها 
المهّنيّة المنذورة والموقوفة لخدمة الوطن ومقدساته ورعاية الإنسان 
الا على أرض الإسراء والمعراج. جدازت. 

والعقيدةالمستهدفة والشعب الجريح» فاشرأبت الأعناق وهدرت 
الحناجر: «هيهات للذلة» إلى أن ارتقوا للعلى. وبارتقائهم خفقت بيارق 
هذه المؤسسة العلمية: 2 ظلام الاحتلال الأجنبي والقهر المخيّم على 


الوطن:؛ بإرهاصات أمل؛ يرونه بالأبصار بعيداً؛ وبالبصيرة نراه قريبا. الا 


فلسطلين ) المسلمة +ه 


قسوسر مد عحس [أأمو عن 


. اة وصامتة! ويختفي المطر.. يودع الشرفات؛ قبلاته 
الناعمة لا تزال ملتصقة على نباتات النوافن العا تتلالاً بفرح حائر 
ملامحه الدمع.. وكأنه البكاء( 

على الشرفات المشرعة للخواء يمكن للحزن أن يصمت قليلاً. فتتوقف الذاكرة عن 

الثرثرة؛ وتنصت هي الأخرى لتسبيح العصافير وقد اجتهدت بالدعاء.. ويمكن للبرد أن 

يتوقف على حواف الارتعاش وقد تسلّل الدفء إلى الأوصال واحتل مساحات الجسد الممتدة 

حتى احتراق الأنفاس.. ويمكن لثريا أن برأسها على قضبان الشرفة الخجولة: 

يمكنها أن تكرّر عبارات الصباح التي صارت جزءاً من تضاريس المكان: ويمكنها أن تبصق 

على الأرض من علو منزلها دون أن تشعر بالحرج: يمكنها أن تصرخ حتى يهتز جدران قلبها 
الفضول ليواجهها بالسؤال.. 


فيتفئح بالحياة؛ وكيف تحرق شوك قدميها ارقم 5 الجمر دون أن تصرخغ! تعلّمت 
كيف تدخل حين يشتد المطر جوف الشرنقة لتخرج لعين الشمس فراشة.. لكنها لم تتعلّم 
كيف تصنع الفرح! 

تصمت! تتأمّل الشارع المحايد؛ فتستمر بالصمت.. تتلفّت حولها؛ أنفاسه المنتظمة 
تستفزها (مازال ممكنا النوم!) تسرع نحوه؛ تهزه بيد غاضبة: فيبتسم! 

- لم تكن نائماً! 

- ثريا.. توقفي عن مراقبة من خلفك.. 

اتعودا 

- أنا وأنت كل الأماكن لدينا سواء؛ نفرٌ من غربة لغربة: تضنع وطتنا بأيديناء 

- كيف ونحن نفرٌ منه إلى أتفسنا؟ 

- ألم تفهمي بعد؟ إنها طريقتنا للعيش دون جذور! 

تحدق لي وجهه؛ سبعة أعوام من الغربة على حدود شرفة أوروبية لم تفعل الكثير 2 
ملامحه؛ ذلك الهدوء الساحر الذي يطل من عينيه يغريها بالإبحار لكنها تتردد.. أشيا 
كثيرة استطاعت أن تتشبّث بروحها وأمواج الت ناذفها دون أن تتلقّفها الشواطن.. 
وأول الكلمات ف أسطر عمرها الممزق كانت الحذر.. 

تسند رأسها إلى كفها وتبكي؛ فيهز رأسه بيأس؛ ليتدفق الصمت. 


رنين الهاتف يسلبها سكون لمكا بخطى متثاقلة؛ بينما يكمل زوجها ارتداء 
ملابسه.. وبطريقة تخلو من الاهتمام ترفع سماغة الهاتف: فيقمرها الصوت.. 

- ثريا! أمي ماتت يا ثريا! 

بجمود قالت وهو يجهش بالبكاء: 

- متى عرفت يا عبد القادرة 

- اليوم! 

- أمي ماتت منذ ثلاثة أ 

: .. دفنوها وحيدة وعارية من أحبتها: لم تسترها 

قبلاتنا 2 مرقدها الأخير, المخيّم القبر ابتلعها ولم يبق لنا غير مرارة الذكريات.. 
ابتسامتها تسكنني يا ثرياء وتغلق نوافن الصبر. 

ثم ارتعش صوته بالآني 

- سئمت الغربة؛ سئمت كل شيء؛ لم تعد الحياة تستحق منا كل هذا العناء.. خرجت 
منفياً عن حضنها؛ مزروعاً بشوك الهجرة: أنت تعرفين بأنه لم يكن قراري؛ مطروداً 
خرجت؛ وشكوكهم تلوثني, متهماً بالبحث عن الوطن اعتقلتني عيونهم؛ ووطني على مرمى 
حجر. 

- توقف عن هذا الهذيان! 
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- مقهور وعاجز! وسلاحي بلا رصاص: مسجون خلف الأسلاك الشائكة وقد 
على كل المدائن.. ثريا! ماتت أمي وضاع مني ما تبقّى من الوطن. 


ها هي تجلس ف باحة الدار.. سقفها السماء وهواؤها أنفاس الناس المتذمْرِين من || 
والمرض؛ تجلس مع أمها المسكونة بذكريات الرحيل.. تعودت ثريا أن تواجه بجمود عيزبا 
شفقة الناس وهم يراقبون امها تحمل سلة الخضار على رأسها لتبيعها. حد شوارع مخْبّم 
البقعة شرق النهر: وكانت تتساءل دائماً عن سر تلك الشفقة التي تطلّ من عيونهم وكلهم 
يفتتهم التشتت, ويقضي على ما تبقى من رجولتهم ذل النزوح عن الوطن.. 

#المخيّم مطر من حصى ٠‏ وقمح حبّه الشوك؛ وف المخيّم أغنيات تزرع الثورة, فتقطفها 
أيدي الخائفين من ثمار النار؛ وتلقيها يخ جليد السجون.. كانت تحذثها أمها عن التراب 
الودودء عن الشجر حين يصبح زهراً بذ ألق العيون: وعن قمر يهب نوره لكل الفصول 
تحدّثها عن والدها الذي مات ويده تشدّ على ١‏ 
مرارة التخلّي عن مواقع القدمين؛ عن ذلَ الخروج من الأبواب دون إغلاقها والأيدي نَم 
بالمفاتيح.. 

كانت ثريا تصغي.. وتصغي شقيقاتها بالحيرة: وبالتمرد تنفّس عبد القادر الكلماتآ 

مخيّم البقعة المكتظ بالبضائع والأنفاس يوشك أن يتفجّر غضباً والعيون دالملً 
التحديق بشاشات التلفاز. نشرات الأخبار قهر يصادر الصراخ من على شفاه الناين 
ويلبسهم عباءات الصمت؛ فتنتظم -رغم اضطراب ا لنبض- الأنفاس.. المخيم عربات الباعاً 
وقد بحت أصواتهم: : دكاكين الخائفين من ثقل الهراوات: والمخيّم سلّة أم ثريا وابتسامتها 
التي سريعاً ما تتكمنر إذا ما لامست هواء التشرّد على أرصفة الباحثين عن اللقمة. 

نوافن المخيّم ترصد الوطن من الصحف ونشرات الأخبار؛ تراقبه بالدمع حيناً وحيلاً 
بالتكبير ؛ وتتحجر االحناجر مع حجارة ا لوطن الذبيح بالهتاف.. وتتوحد الملامح من عتبات 
القمع بذ المخيمات المعتقلة بتهمة انتصاب الذاكرة حتى الشوازع الملفومة بأطفال تعلّموا 
الموت مع حجارتهم؛ لتزهر الحياة! 

ثريا وشقيقاتها ارتشفن الصمت, تجرّعن الصبر واكتفين بتكرار التجرنة.. 4 المنفى 
ولدت الامهم: وخلف الأسلاك الشائكة توقفت آمالهم واستسلمت للغياب.. لكنهن يعرفن 
بأن الحياة تدوس من لا يتعلق بأذيالها. فركضن خلف الأمنيات.. ارتدين الفرح وتجؤلن 
شوارع البهجة بقلوب مغلقة.. ذهب كل شيء ولم يبق غير إزادة البدء لصناعة وطن 
جديد. 

تزوجن! وتوزعن على المدائن الملؤنة! لكل واخدة منضى.. تزرعه أطفالاً وجذوراً تمتد إلى 
أعلى! 

وبقيت سلّة الخضار على الرصيف تدعو المارة للتريّث: وابتسامة عجوز حملت مرارة 
السنين كلمات ودعاء يعد المشترين بالبركة؛ وتحت الخضار عدد من الرسائل يقرأهاالارة 
الها كلما اشتدٌ بها الحنين للبنات.. 

نباتات تنمو ني الهواء كل الذين بلا وطن! ووجوههم شاحبة! ولا شيء يخمد الذاكرة 
إن كان الحاضر استمرار الحريق.. 

ع كام جدينه وترفع لزيا منماطة آلهاتصاباطدايتة بقة نفسها: فيتسلل إليها صوت 
شقيقتها الصفرى 

- منذ وفاة أمي لم أنم يا ثريا! أحس أنفاسها قربي كلما أغمضت عيني 

- كنت تنامين حين تحستين بها! 

اموت يخيفني. 

الحياة تخيفني أكثر! 

وانقطع الصوت فجأة حين عادت السماعة إلى مكانها من جديد: ليرن الهاتف مرة 
أعوق : 


العدد الثالث - آذار(مازس) 4١10م‏ 


- ثريا! أختك سمية أخبرة بأنك مصدومة لأننا فقدنا أمنا.. 

ربما فقدنا الكثير من الآشياء! 

- شقيقنا عبد القادر لا يتوقف عن البكاء! 
- 2خ المنفى يصبح المرء دمية يزرعونها بالدبابيس؛ ومع الوقت تتعلّم كيف تتمزق دون أن 

تتألم! 

ترى أين دفنوا أمي! 

- ك مكان ما.. بعيدا عن الوطن! 

من الوفاء أن نزور قبرهاة 

- عندما يدفن كل منا 4 منفاه.. لن نظل أوفياء. : 

تعب مراع لانت لت ا ادم ا لمر ا م 


أكبرهم وأقربهم إلى أمهاء وتعرف جيداً معنى الصمود ‏ 0 
بالملامح؛ وتعرف كم باهظ ثمن الكلام # زمن تعود الصمت! جدران المخيم خرا 
فلسطين وقد ارتسمت على صفحاتها الحارات بأبوابها والنوافذ! كلمات عن الصمود 
والثورة؛ عن العودة على حدود الدم خطتها أيد لم تلامس تراب الوطن لكنها احتفظت 
بعمق الذاكرة.. 

(بسكين الفزع تقطّع الناس؛ فصارت لهم ملامح اموت على جانبي ١‏ الي 
هذا ما اكتشفته ثريا وهي تحدق 4 القادمين من غرب النهر لزيارة أقاربهم + ا 
وكانت تتساءل آذ قرارة نفسها عن سرهذا التوحد 4 الملامح بين قيد المنفى تحت السقف 


الأسلاك الشائكة) 


المفتوح خ المخيّم وبين قيد المحتل! 
5 1 03 ا ت.. تشق بذرتها١ا‏ راع 
فلسطين تولد مع أول الأنفاس ف المخيّم» . تولد مع أول الكلمات.. تشق بذرتها السمرا 


أفئدة الباحثين عن لون للانتماء» وتخرج اللنور قراراً بالعودة! لكن الحياة تتفتح كزهرة 
وتشد برحيقها الناس؛: فيتوزّعون على المرافئ بحقائب تحمل مع أشيائهم ذل الرحيل.. 


العدد الثالث - آذار (مارس) 4١٠٠م‏ 


يتكاثرون #4 المنفى وتكثرآلامهم ويشتدّ الحنين.. ترهقهم ذاكرة الآباء وتصنعهم» 
فيصنعون منها قلائد الصبر والانتظار.. 
ثريا أيضا تنتظر! رحلت كفيرها لتنبت ف الرمال بلا جذور.. ويخضرّ قلبها ولا يزهرا 
حين تأتيها رائحة الزعتر من سلّة أمها ‏ المخيّم.. وتجتاحها مرارة التذكر.. 
- أمي توقفي عن حمل تلك السلة: إننا نرسل لك الكثير من المال.. غدا يعود عبد القادر 
كل شيء. 
- علّمتني الحياة ألا أثق بالغد.. 
- أنت من يقول هذا؟ 
- أنا من جرب هذا! : 1 
ثريا بقشعريرة تنتشر ‏ جسدها وهي تستقبل رنين الهاتف فترفع السماعة 
بيد باردة 30 
- كان صدر أمي يتسع لبكائي؛ فعلى صدر من سأبكي أمي يا ثريا؟ 
- لا بكاء لمن لا وطن له! 
- ثريا أنا أتحدّث عن أمي! 
بجمود سألتها: 
- أما زلت ترغبين # العودة إلى المخيم؟ 
- بعد رحيل أمي كل الأماكن سواء. 
صمتت قليلا ثم أكملت: 
. بقاتك يرغب # السفر إلى هناك 


ظنت بأنها نسيتها (على الشوك يولدون: غرباء يدفنون» وي عمق عتمتهم قمر يدعى 


الوطن) .. 


الشعب يرفض الحل المذل 


سترفض أي مشروع وعار 
فارضي بالجليل وكل حلمي 
وطالت هجرتي ولكن بحلم 
وما يدريك أن الله آتِ 

القد زالت جبابرة كعاد 
و(إسرائيل) زائلة بظلم 
وإن الله يكره من تمادى 
«مغار الخيطء لن أنسى ثراها 
وإن أجبرت سوف أصيرسبعاً 
فلو لم تقبلوا من قبل هجري؟ 
وعشت وعاش غيري ف نعيم 
ألوف الناس ماتت ف بلادي 
فمن مصري وسوري أو جنوبي 
وسوف أذود عن بيتي وأرضي 
بنيت حضارتي فيها بعزم 
وجدي # «المغان يقول هيا 
ففي كنفات نبع أي خليل 
وسهل الخيط أخصب أي سهل 
وادريس يحيك بها خيوظاً 
إلى الرحمن أشكو كل أمري 
القد صار العميل جميل وجه 
فهبوا مثل عاصفة تدوّي 
فإن الله ينصر من يشاء 


ده فلسطين ) المسلمة 


ولن نرضى بغزة والمطارٍ 
وأجمل بقعة أرض «المقان, 
دفعنا سعرها ظلم الحصار 
بنصر واضح مثل النهار 
ولم نعثر على أثر الديار 
فقد قامت على ذاك المسار 
بظلم الناس عند الاقتدار 
إذا ما كان ذلك من خيار 
أمزقكم وأحرقكم بنار 
العشنا إخوة بين الثمار 
بلا شروقتل أو دمار 

عدا الشهداء سادات الكبار 
ومن جيش العراق وكل جار 
فأرض الوقف لا تعطى لشاري 
أجددها بجهدي واختياري 
فلا تخشى لأصحاب الفخار 
وي المتطارركن باختصار 
وأقدسها بآثاردراري 
ويوسف عاش فيها باصطبار 
ليفصل بيننا بعد الحيار 
ونام الحر لي ظل الخوار 
ولا تخشوا لأذناب صغار 
ومن يخلص يعزز بانتصار 


أبو كمال حسين 
لبنان 


لن أدخل جبّة أمريكا 
برتئت من دعوة أمريكا 
ومن كل ؟حياة ‏ ظل أمريكا 
لم أجد غيرهذه الأبيات أتوسل يها ضَدَ الوقاحة الأمريكية 
التي تجاوزت كل الحدود؛ ولم تعد تراعي قانوناً دولياً ولا 
ضميراً عامياً ولا أخلاقاً سياسية. ديدتها الوحيد الآجل 
والعاجل مصائحها الاستراتيجية. فدماء الأبرياء # فلسطين 
وأفغانستان والعراق لا تساوي شيئاً. وصرخات الثكالى والأيتام 
والأرامل لا تدخل # حساباتها. والاغتيالات الصهيونية 
اليومية وعمليات الهدم وجرف الأراضي والاعتقالات هي دفاع 
عن النفس ف اعتقاد أمريكا ومذهبها. أما بكاء الأرامل والثكالى 
وأحزان ومآسي الشعوب الاسلامية والعربية ليست لها أهمية 
على الاطلاق. وكيف تكون لها أهمية وهي دماء تنتمي إلى أمة 
ينبغي أن تشن ضدها حرب ضروس وفق منطق الأكاديميين 
أمثال هنتنجتون ونظرية صدام الحضارات. 
ما العمل إذن لصدّ هذه الهمجية والبربرية التي راح ضحيتها 
ولا يزال آلاف الأبرياء؟ طبعاًء لا أحد يفكر 2# العمل العسكري 
نظراً لقوة الولايات المتحدة عسكرياً واقتصادياً: فالحل 
العسكري مستبعد. يبقى إذن خيار واحد لصدّ هذه الشراسة 
والشراهة: هو مقاومة الأمريكيين اقتصادياً. وهذا ما دعونا 
إليه وندعو إليه دائماً. مقاطعة أي منتوج أمريكي ولو كان ذا 
جودة عالية.. لأن الاقتصاد هو الرئة التي يتنفس مها هذا 
المارد الذي يقف على قدمين من طين؛. حسب تعبير البروفضور 
جارودي. 
ندعو من خلال هذه السطور جميع شرفاء العالم العربي 
والاسلامي؛ وبدءاً جميع الشرفاء المغاربة إلى تحريم شراء 
وبيع المنتوجات الأمريكية والصهيونية, وبذلك نكون قد 
انخرطنا مع الأبطال 2 فلسطين والعراق وأفغانستان 2 سلك 
المقاومة. لأن شراء البضائع الأمريكية هو رصاصة نطلقها على 
المواطن العراقي والفلسطيني والأشغاني؛ مما يعتبر قتلاً لنفس 
اسلمة بقدر حو 
قاطعواء فليكن لكم صوت يُسمع 


بنيس حليم 
فاس / المغرب 
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وقعوا ألف اتفاق 
وارسموا ألف اتفاق 
وارسموا الأمجاد زورا 
فوق أعناق الرفاق ١‏ , 
سلموا الأقداس جودا 
واتلفوا أرض البراق 
صافحوهم بابتسام 
وخذوهم بالعناق 
واحضنوهم بحنان 
ذاك أسلوب النفاق 
حبهم باد عليكم 
واضح ل الاشتياق 
شوقكم باد إليهم 
دون نأي أوفراق 
أنتم عصبة زور 
تبتلى بالاختراق 


شعبنا قد قال قولا 
خطّه رغم المشاق 
باطل ما قد عقدتم 
باطل بالاتفاق 
زائل ما قد فعلتم 
زائل والشعب باق 
هابط ما قد فعلتم 
وصمود الشعب راق 


كيف تعطون دمانا 
للمخازي كصداق 
كيف يمسي الذل كأسا 
سائغاً حلو المذاق 
كيف يغدو الغدر 
والتسليم طبعاً للرفاق 
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الورحلوا عن وطني 

وتركوه شبرا شبرا 
الواعتذروا.. لواحترقوا 
الوانفجروا.. لو انتحروا 


عقدكم أوراق زود 


أذتت بالاحتراق 


شبهة # العقد كبرى 
سلمته للطلاق 
قدسنًا أ القلب نور 
دونه نور المآقَ 


باسم من تَجرون سعيا 
مثل ساع ب سباق 

باسم من سلمتم الأقداس 
يا أهل الشقاق 

باسم من بعتم باادي 
باختلاس واستراق 
أين كنتم يوم كنا 

كل يوم احتراق 
نشرب ال موت لتحمي 
مقْدساً من دون واقَّ 
ورصاص الحقد منهم 
كان يجري ف التراق 
أقاصي الأرض كنتم 
.# أمان ورواق 

ما لكم 4 القدس حظ 


غي ركذب واختلاق 
فاسمعوا ما قال شعبي 
يا أساطين الشقاق 
باطل ما قد عقدتم 
باطل بالاتفاق 


رذرنلن اكاك 1 الن أسامم 


اي يوم ليس لنا فيه ذكرى مذابح 
لو عوّضوا حزني بكل فرح الدنيا 
لو خرج الشهداء من قبورهم 


لن أصالح ولن أقبل العذرا 


الوانشقت بهم الأرض 
وصارت لهم قبرا 

لن أصالح.. لن أسامح 

ما نسيت تاريخ الألم 


ولا الدماء التي سالت # الحرم 
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مشكلة الحجاب في فرنسا: 


يوجد ي فرنسا حوالي خمسة ملايين مسلم؛ جزء كبير 

منهم من أصل فرتسي والجزء الأكبرمن أصول مغاربية 

وأشفريقية. فالاسلام هو الديانة الثانية 4 فرنسا بعد 
الكاثوليكية. وللمسلمين على فرنسا حقوقاً لأن جزءا من آبائهم 
خدموا # الجيش الفرنسي وقاتلوا إلى جاتبه 0 
الكثيرة: كما أن الأبتاء كانت لهم مساهماتهم 2# بناء فرنسا وتثبيت 
حضورها. ولكن مع ذلك تنكّرت فرتسا لتاريخهم وكأنهم عالة عليها, 
فحرمتهم من حقوقهم سواء ف العمل حيث البطالة العالية 2 
صفوفهم أو من حيث الحرية الدينية حين أصدرت قانونا يمع 
الحجاب # المدارس الرسمية. 

إننا ورغم تنديدنا بالخطوة الفرنسية إلا أننا نعترف بتقصير 
المسلمين أنفسهم بالسعي لنيل حقوقهم؛ وذلك من خلال: 

-١‏ ضعف القيادة التمثيلية للمسلمين ف فرنسا: بالرغم من 
وجود المجالس الاسلامية الفرنسية إلا أن المسلمين ما زالوا 
يتعاطون بحذر أو بخوف من تهمة ما بحال الانتماء أو مناصرة أي 
جمعية إسلامية. 

-١‏ عدم دراية الأئمة بشكل كاف باللغة والثقافة القرتسية, 
بحيث يعجزون عن إيصال الأفكار الإسلامية إلى الجمهور الفرنسي 
والدفاع عنها بشكل صحيح. ؛ 

لكن مع ذلك فإن على فرنسا أن تتبع أسلوباً أكثر تسامحا مع 
المسلمين. بحيث تسعى إلى دمجهم أكثر ف الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية: ومعاقية أولئك المروّجين للعنصرية ضدّ العرب 
وا مسلمين. ولا بأس أن تسعى فرتسا إلى إشعار المسلمين بأن لهم دود 
سياسياً يمكن أن يلعبوه دون حظر من أحد. وعلى فرتسا قبل كل 
شيء أن تتخلى عن ذهنية المستعمر. وهي ذهنية الخمسيتيات: * 
تعاطيها مع العرب والمسلمين- وف توف 


الخرطوم / السودان 
2 


ولو خمدت ا كل براكين الغضب 
لوعاهدوني باسم كل الشرائع 
ولَبَّدِ الدهر أن لا يخونوني 
لن اصالح. لن أسامح 
اثبتوها ‏ كتبكم والمراجع 
أشيعوها على كل المسامع 
اخطبوها 2 كل الجوامع 
لن أصالح.. لن أسامح 
محمد الوليدي 
الأردن 


ولا أطفال صبرا 


وعاد كل لاجئ ونازح 
وصالحوا وسامحوا 
لن أصالح.. لن أسامح 
لوصالحت كل العرب 
ولو أعادوا فلسطين 
على صفيحة من ذهب 


86 


فلسطين ) المسلهة :ه 


لينسحب شارون من غرْة والضفة ومن كل أرض فلسطينية لكن 

دون قيد أو شرط؛ وإذا انسحب شارون فالفضل ف أي انسحاب من 
الأراضي الفلسطينية يعود للمقاومة. 

الأستاذ خالد مشعل 

رئيس المكتب السياسي لحماس 


" إصلاح فتح ضروري لإصلاح السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية: وإن استمرار 
الوضع الحالي من شأنه أن يقود إلى انهيار السلطة الفلسطينية: ولا يمكن منع 
ذلك إلا من خلال هذه الإصللاحات. 


حاتم عبد القادر 
أحد قادة فتح 


1# (إسرائيل) دولة صغيرة ومحدودة السكان وهي دولة ديمقراطية 
تعيش محيط يحتوي على كثيرين ممن يفضلون لو أنها لم 
تكن قائمة. ونتيجة لذلك أوضحت إسرائيل (بامتلاكها لأسلحة 
نووية) أنها لا تريد أن تجد نفسها 2 البحر. 

دوتالد رامسقيلد 
وزير الدفاع الأمريكي 


# أناشد مجلس الحكم كما أناشد كل عراقي ليتفهّم أن الحرب 
الأهلية لا تندلع بقرار من شخص ما؛ فهي تحصل بسبب وجود 
أشخاص أنا. وجماعات تفكر في نفسها أكثر مما تفكر ذخ 
بلادها. 
- الأخضر الإبراهيمي 
مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق 


1# سأطلع الرئيس بوش على خبرتي # مكافحة (الإرهاب)».. بكل 
تواضع لدي خبرة كبيرة.. لقد أعطيت التقرير الأول من نوعه 
حول مخاطر التطرف على الحكومة التونسية وأقوم بمتابعة 
الموضوع منذ ذلك الحين. 

زين العابدين بن علي 
الرئيس التونسي 4 


هناك حاجة للإصلاح #ي العالم العربي.. السوابق التاريخية 
تبرهن على حقيقة أن التغيير لا يمكن فرضه من الخارج. 


الأمير سعود الفيصل 
وزير الخارجية السعودي 


بعد عملية اللضبادل التي جرت بين الكيان 
الضهيوني وحزب الله وأسفرت عن إطلاق 
سراح 400 معتقل فلسطيني: كشفت مصادر 
متخصصة # أحوال المعتقلين عن عدد 
المعتقلين الفلسطينيين لديها لأسباب سياسية 
وأمنية؛ مما يدعو للعمل الجاد من أجل إطلاق 
سراح جميع المعتقلين. ومن هذه المعلومات: 

- حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر ٠٠08‏ 
يوجد خ المعتقالات الصهيونية 4444 سجيناً 
فلسطينياً اعتقلوا على خلفية وطنية: ‏ 
السجونالتي يديرها جيش الاحتلال 
الأسراكيلي ومصلحة السجون. 

- من بين هؤلاء 161١‏ سجيناً محكوماً: 
بضع مئات منهم حوكموا بعدة مؤبدات. 

- من إجمالي عدد السجناء هناك 11174 
معتقلاً قيد التحقيق أو حتى انتهاء الإجراءات 
القانونية ضدهم. 

50٠ -‏ من المعتقلين هم معتقلون إداريون لم 
يحاكموا. 

-755 من المعتقلين قاصرون تحت سن 
الثامنة عشرة وبعضهم تحت سن السادة عشرة. 

- 0 امرأة فلسطينية # الاعتقال؛ بعضهن 
محكومات بسيب مقاومتهن للاحتلالأو 
مساعدة المقاومين؛ أو كن يتحضّرن لتنفيذ 
عمليات استشهادية. 

- تعتبر منطقة نابلس من أكثر المناطق 
الفلسطينية التي شملتها حملات الاعتقال. 
ففي أثناء انتفاضة الأقصى اعتقل الاحتلال 4 
الملدينة وجوارهاأكثر من خمسةآلاف 
فلسطيني. أكثر من ألف معتقل من نابلس 
احتجزوا داخل (إسرائيل) بينهم ٠ه‏ محكوما 
بمؤبد أو أكثر؛ إضافة إلى ١٠6‏ امرأة وه؟ قاصراً. 

- أغلبية السجناء المحكومين (أكثر من 
الثلثين) هم من حركتي حماس والجهاد 
الإسلامي.18 
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للأمهات 4 فلسطين حكايات تتجاوز بكثير روعة الاستشهاد. فهنا يكون المصنع: وهنا تكون المدرسة؛ وقبل ذلك 
وبعده تكون البطولة وتكون المعاناة. 
أمهات فلسطين لسن ككل الأمهات؛ قفي أجواء الاحتلال واللجوء والخوف والقهر تختصر حياة الأمهات 2 
صور أبنائهن؛ وتغدو المسيرة كلها محطات متلاحقة لأطفال يولدون ثم يكبرون يوماً إثر آخر. والعين والقلب والروح 
تحرسهم من رحيل إلى رحيل ومن مدرسة إلى أخرى ومن لقمة إلى مثلها ومن طرف إلى آخر. 
تغيب الأنا عند أمهات فلسطين على نحو استثنائي؛ بل إنها تغيب كذلك عند كثير من الآباء. فهنا ليس ثمة غير 
فلذات الأكباد تقدمهم الأمهات للدنياء ثم للآخرة تقرباً إلى رب عظيم يكافيْ الصابرين. «إنما يوفى الصابرون أجرهم 
بغير حساب». 3 
.والذين يدركون ما يعنيه هذا الكلام: هم وحدهم الذين يمكنهم الوصول إلى عمق إحساس الأمهات بأبنائهن حين 
يصابون أو يستشهدون أو يقتلون. فكيف حين يتوزعون بين ذلك كله؟ 
التاجة خيرية ذياب الفايد؛ واحدة من تلكم الأمهات الصابرات الرائعات: اللواتي دفعن ثمن الاحتلال قبل أن يفيض 
بهن كأس القهر فيرحلن غن دنيا ليس فيها من العدل إلا القليل. ١‏ 
يوم الجمعة 2٠١4/1/1‏ كان خاتمة الرحلة الطويلة للحاجة خيرية؛ من الولادة أيام احتلال البريطائيين لفلسطين 
إلى الاحتلال الأول فالثاني وصولاً إلى الانتفاضة الأولى فالثانية فالثالثة: وأخيراً انتفاضة الأقصى التي لم تغادرها 
إلا إلى الدارة الآخرة. 
سكت القلب الطيب أخيراً» بعد أن فاض الكأس؛ ولم يعد بإمكانه احتمال المزيد من القهر. 
.4 حكاية الحاجة خيرية الفايد تختزل حكايات كثيرة لأمهات فلسطينيات: سرق الاحتلال فلذات أكبادهن واحداً تلو 
الآخر قتلاً واعتقالاً ومطاردة. 
خنساوات بلا عدد يقدمهن هذا التاريخ الفلسطيني الجديد للدنيا بأسرهاء ولأمة العرب والمسلمين بشكل خاص. 
ومع كل واحدة منهن تنبت حكاية من رحم الجرح لكنها تتمدد على نحو أروع 4 فضاء من البطولة لا يحد؛ قيما لا 
تعدم الخاتمة الكثير من الحزن والقهر الذي لا يفضي إلى اليأس ‏ وعي أمة تدرك أن الدنيا محطة للآخرة: وأن 
الآخرة خير وأبقى للذين يتقون وعلى ربهم يتوكلون. 
الحاجة خيرية: لاجئة فلسطينية طردها الاحتلال من بيتها 2 الأراضي المحتلة عام 44: فاستقرت 4 مخيم جنين'؛ 
ذلك المخيم الذي غدا رمزاً للبطولة والصمود؛ أما معركته التي خاضها بضع عشرات من المجاهدين ضد جيش مسلح 
بأكثر أنواع التكنولوجيا تقدماً: ‏ نيسان عام ؟200: فقد كتبت 4 صفحات الخلود للمعارك الأكثر زوعة ‏ التاريخ. 
.4 تلك المعركة البطولية استشهد للحاجة خيرية بطلان رائعان: هما أمجد ومحمد؛ لم تكحل عينيها برؤيتهما قبل 
امواراتهما الثرى: فقد أخرجا بعد وقت طويل من بين الأنقاض جثثاً مشوهة. : 
بعد استشهاد أمجد ومحمد اعتقل الاحتلال شقيقهما عبدالرحمن؛ الذي لم تتمكن الأم مَنْ زيارته * سجنه منن 
ا بات مطارداً ولا يمكنها رؤيته: وكذلك 
تَوقم 3 ك الحاجة خيرية: فابنها الرابع خالد بات اردا ولا يمكد يته: و 
1 32 0 ا الجمبج 0 مقاومة الاحتلال والانتساب 
حال الخامس وليد الذي بدأت مطاردته ب جه ب جِي جمبر 
إلى الجناح العسكري لحركة حماس. أما البيت فقد هدمته جرافات الاحتلال. 1 
عندما داهم الجتود البيت الذي تسكن فيه لاعتقال وليد كانت الحاجة خيرية وَحيْدةاللكن ذلك لم يشفع لها عند 
القتلة الذين عاثوا فساداً 2 البيت واحتجزوها # البرد الشديد؛ مما أدى إلى يم بنوبة قلبية حادة ألزمتها 
الفراش. 0 
خلال أيامها الأخيرة لم يكن على لسانها سوى أسماء ابنائها الثلاثة؛ تاب من حولها بالمجيء بهم كي تراهم 
107 لكن العم رفكو عاجزين عن تلبية ءا + يه ادن افيد عدولا يرحم أمهات 
م 7 00 6 5000 5 << النداءء؛ لأن أسوار الاحتلال حالت دون ذلك» 
0 1 1 3 تمتز د« ينان وهي التي ربتهم على العزة والكبرياء 
وليس لأنهم لم يسمعواء فقد كانوا معها بأرواحهم؛ تمتتزج ١‏ والحايد 
وتحب الحهاد. 


عندما لم يحضر 
هناك :4# جنات ونهر: #4 مقعد,صدق عن مليك مقتدر». 


الرجال أغمضت الحاجة خيرية عينها وأسلمت الروح بعد أن أيقنت أن اللقاء لن يكون هناء بل 


يآسر الزعاترت 


2 , قال لي والدمع يتوهج 2 عينيه : (لا سلاح! لا مال! ماذا لدي غير القهر9) 
لا تصل يدك إلى السلاح! لا تملك روحك دليلها إلى الأرض المذبوحة على أ 
لا مال لديك تلقي به إلى فوهات الأيدي التي تجمع الخيرلليتامى والأرامل؛ ومن زرعهم 
رصاص عدوك ف قوائم العاجزين! لا مال لديك تمنحه لمن يسهر حافياً على جمّر الصبر لتنام وسط عيالك 
آمناً محمولاً على كف الطمأنينة! 
لا سلاح! لا مال1 
وهزيمة تزرع الروح بالبكاء؛ وترويه أنيناً حارقاً يذيب الرجولة؛ ويقهر ما تبِقّى من إرادة الجسد. 
رويدك١‏ 
لا تذرف الدمع! وتلك الآه التي يرتعش لها وجهك بحرقة الصمت, ويتمزّق لصدى وجعها صوتك وأنت 
تعض على المؤلم من الكلام- 
فلا تسرف على نفسك وأنت تطرد صور النساء وهن يودعن أغلى الرجال! وأنفاسك المتسارعة لا 
تلاحقها. لعلها تهدأ! ولعلّك تبرأ من همس شيطان يود لو تصدّق بأنك لا تملك تفسك! 


ووحدك تقف على الأرض كالطود منتصباً ورأسك تتحتك! 

خبرت خوفك وجرأتك: حمقك وحكمتك؛ صمتك وحديثك. جمرك وجليدك! ورغم كل ما وصفوك به. 
ورغم ملامحك التي تتصدّر صفحاتهم كما يرونها ما زلت تعرف وجهك, فكن أنت! 

أصغ إلي» يما تبقى من القلب أنصت, وتحسس بالحرٌ من كفيك.. تحسّس عينيك! لا تزال مبصراً 
وبشيء من الجرأة يمكنك أن تحدّق 4 كل شيء. ويمكنك أن تسمع صوتك! إنك تبكي.. ما أجمل البكاء! ما 
أروع الدمع حين لكل من دنّستهم بقرورها الحياة.. 

زيا الله!) يا من عذبك الصمت طويلاً ما أحلى يالقرآن صوتك! 

تنفس يعمق.. ها أنت تلتقطك أصابعك من بين ذرَّات الغبارء فبعد اليوم لن تختنق؛ ولن تعلو فوق 
جسدك ذاكرة السنين المجدب : 


إنك تولد من جديد.. فهل تصدّق؟! نور يسطع ل قلبك ويضيء وجهك.. تبتسم 4 ضيق الأرض؛ 
ن ابتسامتك سعة السماء؛ فهل تصدّق؟! بأنك ابن جميع الأنبياء؛ وبأنك آذ طريقك إلى بيت الله 

آمناً رغم العيون التي تحدّق ب خطوك؛ فأنت ظهير تفسك. . 

الآ مال 4 جيبك المقهورة لا سلاح ف كفك المقهور وصوتك لا يغادرك؟ اسجد لله صادقاً. وارفع الكفّ 
الخاوية بالدعاء. وخذ بأيدي الصغار وأ تمضي لنور الله. فتلك كلمتك؛ وتلك مالك الذي يغرف طريقه 
إلى المجاهدين رصاصتك المحرقة فأطلقها! من فجر المسجد. من حرقة التكبير.. من صبر المنابروهي 
تناجي الأقصى الأسير.. 

لست معدماً: 

لديك الكثير! 

كلام الله ونور المسجد.. وطفل صغير!! 


< 


«<< 
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